رَاتَاء ككينا تشقن 


أللف برها وترصمريا 


اد ىم 
اشررلر)برزها 














عملم هك مدر 


سد 0101© سو جييهت 


اتقال التراث 


من الإسكندرية إلى بغداد 


للدكتور ما ىا 


ما كس مايرهوف 


التراجر الارسططالية المنسوبة إلى ابن المقفع 


الأستاذ بول _كرتوس 
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تصدير عام 


هذه أنحاء من البحث فى الحياة الروحية الإسلامية قد تبدو للناظر العابي 
على قدر من التبارن عظم » وحظ من التنافر . ولكن الإحساس 
المرهف النفاذ إلى جوهر المشكلات : المدرك لما ينبا من صلاتء» شرعان 
ما يتبين الجامع الذى يجمعبا » والوحدة الوتككن قها و الآن نقسه تخضع 
هاء فيرتفع بها جميءاً إلى مشكلة واحدة ‏ هى فى هذا الباب مألة المسائل 
ومشكلة المشاكل 

كيف لا ؛ وهى مشكلةالضارةالإسلامية نفسبا : ماهى : وماجوفرها ؟ 
وما مكاتتها بين المضارات العالمية ؟ وما هو حظها من السمو والامتياز : وما 
هو بالتالى حظ حامليها أو خالقييا من الطرافة والجدة ٠‏ بالنسبة إلى غيرها 

اب هذه الحضارات الآخرين ؟ 


اول على مر زمانها أن تسكوكن مقوماتها ٠‏ 
وتحدد خصائصبها وعيزاتها : وتتطبع الاح الذى يقتضيه جوهرها . فعن 
طريق موقفبا من هذا الثراث , سواء فى حالة الاخذ عنه وى حالة الثورة 
عل » لستطيع أن عه هذا الطايع تلك الخصائص . ولعل هذا 
أن يُكون مقياساً من أجل المقاييس الى يمكن استخدامبافىفلفة الاضارات : 


د الحضارة 
نستطيع أن تكشف عن حقيقتها من موقفها بإزاء روح الحضارات الأخرى 
فما خلفته هذه الروح من 1 ثار 





فإذا رأينا روح الحضارة الإسلامية لا تأخذ من الحضارة اليونانية إلا 
ما ليس بمقو 3 جوهرى لمذه الحضارةالاخيرة » إذا رأيناها تأخذ عنها العلوم 


ولاه تتأثر بطبيعة 0 تتغير بتغير روح الحضارة التى نشأت أو 
تمت فيا » لآنها خاضعة للطبيعة الخارجية لا للطبيعة الذاتية : يينيا هى لا تأخذ 
عنها العلوم الر حية أو أو الفون؛ أوإن هى أحدت بثى. 0 
م تستسغ إلا الجانب الدى تراه عما غير عين للروح اليونانية » أولم تفبمباكا 
فهمبا أصابها . بل فهمتها على و بر مخالف : 

وإذا رأينا الاتجاه العا لحضارة الإسلامية ينفر نفوراً شديداً 
من الثراث اليوثائ فيحمل عليه حملة عنيفة شعواء . فى رد 
الروح ضد روح <. 
حد التتاقض ؛ 

0 0 ارة الإسلامية م نأجل معارضة 

اج من طبيعة هذا النتاج اليوناق » 


إذا رأينا هذا كله , عرفنا أن روح الحضارة الإسلامية متباينة أشد التباين 
رة اليونانية ؛ وهنمعرقتنا لهذا التباين » نستطيع أن نستخلص 


2 
أن نفهم الصراع العنيف الذى قا 


از بالذاتيةء أى بشعور الذات الفر 





٠‏ ويفعل بها ما يريا ان اندب كر الاي ذا اك 
ار الذاتية ب 
الفلسق ايس إلا التبب 
الذوات 
هنا كان اغتلان المذاهب الفلسفية 
ما دامت الفلسفة فى جوهرها د 
الحرء والعقل المستقز 
أما الروح الى تشعر يفنائها فى 
استطاعتها الاعتماد على قواها الذاتية ومعاييرها الخاصة ؛ فلا لطع ل 
تتصور الافكار إلا على صورة الإجماع . ولما كان هذا الإجماع غير تمكن 
التحقيق إذا كانت هذه الافكار صادرة عن فرد أو أفراد ء لآن هذا معناه 
عل أنه , كلة» هذه 
الفوة العليا الى تف 0 
وصادرة عنها . وهذه « الكلمة نكل ان 
ما اتفق ه والكلمة » » وما شذ عن الكلمة 
يحب أن يقصر موضوعه علها : والنشاط الروحى يحب أن يدور من 


حوها 


وعلى ضوء هذه الخاصة نستطيع أن نفبم الحياة الروحية الإسلامية 


بة لطبيعة الروح الإسلامية: لهذا 


واحد من ع بالقلسفة 0 من المسلبين روح فلسفية بالمعنى 
الصحيم , وإلا لحضموا هذه الفلسقة وتكثلوها واندقموا إلى الاتتاج الحقرق 
فها وأوجدوا فلسفة جديدة » شاموا ذلك أو لم يشاءوا . 





لطبيعة الروح الإسلامية : لآن الفن اليوناى» 
والقنون عامة بمعناها 000 1 00 


من وجود ثىء ما مف 
النواهى الدينية كانت 


٠‏ لكلة: الاب 
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نانيين أو المذاهب الأجنيية : وإنما الواجب علينا أن تلتمسسها 
عار ان نظريات وآراء فى «كلة » الله تفسبا ٠‏ أى فى القرآن . 
0 أ ازا لاح ترا كاد قرو د 


تأثر 0 بالذاف الأجنية فكان لاحقاً على 
فى أهميته ؛ وأن يتجه الباحث إلى القرآن أولا يلتمس فيه , هو وما ير إليه 
نصه من نظر وأبحاث . أصول الفرق والآراء 

والروح اليونانية فى نظرتها إلى المكان تخلف عن الروح الإسلامية 
أشد الاختلاف فالمكان فى نظرها هو الأجسام نفسها ؛ حددة معينة . 
ينما المكان فى نظر الروح الإسلامية خلاء غامض هائل . ومن هنا نستطيع 
أن نفهم لماذا كان المسلبون « يشعرون بثىء من القلق بإزاء الأشكال 
الهندسية » , حتى عدها البعض |. ندقة ٠‏ لخماوا على من يشتغل يبا » 
ونهوا إلى خطرها . فهذا الشعور شعور ا 3 
الإسلامية نفسها » ما دامت فى نظرتها إلى المكان تناقض الروح 
فالروح الإسلامية الخالصة . وهى التى يمثلبا الخبور وعلى ا السنة ٠»‏ 
حين نظرت ف الهندسة اليونانية سرعان ما أدركت بثريزتها ما بيبا وبين 
الروح الى تعبر عنبا هذه الندسة من تباين 0 و 
عر ا 


ان ق الاشياء 
ان الذى تستطيع أن تتضوره 
خلاء محض ؛ فنكيف يمكن أن تعرف حقائق الأشياء منه ؟! أما اليون 
فبذا مفبوم عندم ؛ لآن المكان فى نظرمم هو الأجسام تفسبا . ولما كان الدين 
هو جوهر الروح الإسلامية ٠‏ فكل ثىء تنفر منه الروح الإسلامية تعده 
غيدٍ متلائم مع الدين . لذلك قالت بلسان أحد أبنائها إنها 
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وهذا هو السبب الحقيق ق تفور أهل السنة والجخبور من المندسة ٠‏ وليين 


الحساب » 0 
تختلف عن نظرة و انوا قد حملوا على الفلك » 
فلا:هم شعروا شعو ْ :. 
اليونانية إلى الزمان من وإذا كانوأ قد حملوا على المنطق أقسى حملة 
اعدا الإإلبيات : فذلك لآن المنطق علم من 
العلوم الفلسفية تعتمد على الذاتية ب ثم إن المنطق يتوقف إلى حد 
كير على روح اللثة اليوئانية . ولما كانت اللغة وخصائصها مظبرآ من 
أوضح مظاهر 0 نبا خصائصها وبا ميزاتها وطابعبا» لظ 
| نجد الماجمين المنطق اليو نافى 
من أهل 0 ينون بال إلى الناحية اللغوية . إلا أن إشارتهم إلى 
الاختلاف بين اللغتين العربية واليونانية حب 0 ذلك 1 
على الاختلاف بين جوهر كل من 0 
وإذا كان نصيب الرياضيات والطبيعيا 
نصيب العلوم الفلسفية » فذلك مرجعه ف النباية 0 
الخالى من الذاتية , يغليب على الآولى بينما طابع الذاتية هو الغالب 3 


كن إذا كانت الروح الإسلامية الخالصة تتكشف فى مجومها على تتاج 
الروح اليوثانية عن خصائصبها هى وعيزاتها » فإنها تتكشف عنها أيضآً فيا 
أخذته من التراث اليوناق . 3 اها تأخذ العناصر الدخيلة على الروج 
اليونانية الخالصة : وتعنى بها تلك العناصر الشرقية التى مزجت يعناصر يونانية ؛ 











اك 


يطبعبا يطابعبا 
اليوئانية . وف هذا تعليل 
طونية الحدثة فى العالم الإسلاى . 


فكائما لم تاخذ إذآ شيئآ ما بجيز الروح اليوئانية الحقيقية 
الخاص » وإنما هى استعادت ماأ: 
واضح للنجاح الخائل الذى لقيته | 


فأرسطو اليونانى لم تستطع ال 








الل المي أن تهضمه» فاستعانت على 





هضمه بالافلاطو 





ارة الإسلامية ؟ أرأيت 






0 تبحث فى رو بح الحضارة 
الإسلامية ؛ لو أننا فصدّلنا القول : فطبقناه ما وسعنا ا: 

القدكان فى عزمنا أن نقوم هذا فى هذه المقدمة » كنا رأينا البحث 
م تكن في 
الحسبان . قآثرنا أ ا اب خاص ء نحاول التكشف فيه عن 
« روح الحضارة الإسلامية » 


إلى النتائج الخصية التى 








قد تشعب أمامنا وطال : و 0 ا 


0 





760 > أ للالثان 








الأزائكفى الشرق والغرب 
لكارل هينزش يكرهه 


لم تعد طريقة بيان الافكار اللأخوذة والأوضاع المستعارة فى البحثك 
التاريخى : طريقة عصري كانت حبوبة من قبل كثيراً . 
فاقد اتضم أن بيان الآفكار المأخوذة والأأوضاع المستعارة لا يقدم لنا شيئاً 
مح أن بيا و اع 3 : 


جوهرراً عن طابع شخصية ن الشخصيات أو وضع من الأوضاع , ولا عن 


«ضمون أثر من الآثار الفنية أو المذاهب المكرية . وإنما الفاصل فى هذا 
لباب هو ال البدع هذه الافكا 


(0) [ الي الذى بنشه بكر 
29 


الثانى من القرن التاسع عصر . و" 

ينظرون إلى + 

تربلئش » أحدا أسائنة 7 
0 | عز لقف أقاما كر فى جمية الإمبرا 


عدا / ع3 باز © وه ,للمقاسا0 مه امامت جا عماتاهط جعة عطمظ عدو 
:1931 مونتمتعا مذ رتعرعاز 8 علاعمع همد 





ن الطابع » مثل ا 2 أيانا 0 0 
الاثى عشرى . وإنا امهم من الناحية هو ما عبن ويطيع 
خسبء وأعنى بذلك موقف الشخص امشارك ف التراث أو 


القديمة ) اليلد الرايع س 391 وما يليها ؟ 
فى كتاب ممدمعط عمل عأوماا8 ( 


متها 1عواالم ةلع وممناها. 2 
ارة الفدعة فى المصر اقذى بدأ من 

اسنة 583 إلى مسنة 

فية . وعنه 

استفلال بعضها عن 

يها ثقاقة واحدة . وهذه 

بو الطابع القوى وتريد أن 

عن بمد إلى التصرائية 

والاسلام . أما اسم « الميثية » قيجع إلى در نايه ه تاربع الهلينية » الذى 
ظبر سنة 1883 ١‏ زاجم فى هذا كتاب كي. بعنوان « تار الحليقية » فى علدين » 


الطبمة الشالثة سنة ١١57‏ ب مسسعتمعناء 1ل جمة #العقالعق6_بملديعما ١]‏ 





أى الأسيوىء التلورك كأ 


للعالم الشرق » 


ين عالين جديا دين من عوام ا 


العربي + لاقي لاي 
م إن الأفكار والنغل 
ا مستقلة 


الهلينية ابتداء من الإسكندر الأ د الإسلام لها مالها من فائدة 


جركه ونوردن فى كتابهما 


بهذا التاريخ الاخير متمة 1 
عن عل الآوائل © ؛ فإن موضوع بحثنا ييكون هكذا :ما هو الدور الذى 
ا الآوائر ل فى تاريخ <ضارة العالم 00 

له : وماذا يقيدنا ل ماهية المنا 


كان الشرق والغرب فى القفرن 0 ن لك عصرالأفائ 


لك 
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يذركه الناس عمليا أكثر من أن يدركوه نظريا . لكن هذا الآثر يظبر لاول 
وهلة مختلفا فى أحدهماعنه فى الآخر . فى الغرب بقيت لغة الحضارة واحدة 
بعينها . ولو أن الجرمان قد ةشوا ف الغرب على أكثر مما قضى عليه العرب 
فى الشرق » فإ الكنيسة المسيحية قد سازت على تقاليد حضارة الأوائل 
المسيحية ونشرتها إلى ما وراءحدود الإمبراطورية 
الرومانية . أما فى الشرة اللغة وتغير الدين ‏ فكان لايد لتراث 
الاوائل الضخم من أن يبدأ أولا فيصبح عربيا إسلاميا . وإذا كان تراث 
الآوائل فى الغرب قد استطاع أن يغرو شعوباً جديدة : ويكها لنفسه شيئا 
الحاملة لمشعل الضارة الهلينية فى الشرق من أن تصبح إسلامية . فتكأن 
تراث الآوائل قد اصطدم إذآ فى الشرق بأفكار جديدة ؛ بها هو فى الغرب 
قد اصطدم بأناس جديدين سب 
تم ل يكن العرب هلين 
لم يكونوا حاملى هذا الصرأ والروحى : فالذين كانوا كذلك 
م الشعوب الملينية فى البلاد التى فت وها . والآن؛ كيف بدا 


هذا الثراث القديم 


المسيحية فى الغرب لا تستطيع أ 
فى المقال المذكور آنفا أن 


الثقافة مء8»: وفكرة 
يرى إلى تقوم الشخصية 
رض اشتكامة »+ 





السائدة فى الروح الشرقية هى الحاجة إلى خلاص الروح . ذلك الخلاص 
الذى يصبو إلى عبور الاوية لى بين الله 1 القدير وبين الإنسان 
8 كان هذا الوصف 


منل زمر 0 لسن فى استطاعتنا أن نعم حقا ا 
اليوثانية أو الشرقية ؛ قد سادت الأخرى فى هذا الامتراج الذى حدثك 
مما ٠‏ ويكيق أن يتأمل الإنسان فى الا, اغورس أو الرواقين 


أو الحلينية كلبا . بل إن المرء نميل إلى أن يسأل هذا السؤال الذى اللوكة 


مما جعل العصر المتأخر يعده مبشرا بالمسيحية . وهى فى قبا .ب يبدو هذا 
الامتزاج بعينه 

وعلىكل حال فإن الروح اليوئانية قد هضمت ف المصور الختلفة من 
عصور تطو ا . وأظبر مثل لذلك ما خدث فى 
0 1 


ونان الشرقة الجسدة ار 00 » تتكرر من جديد فى الإسلام فى 
لأولى تحت أسماء أخرى . فكا كانت المسيحية الأولى معادية للروح 


)١(‏ [ « الغنوس » كلة يوتانية جد زميام: سمتاها فى الأسل « المعرفة » ءولكن ممناء 
الاسطلاحى هو التغة إلى إدراك كته الأسرار الربنية ببوساطة هذا التو 0 
اذى يناظر مايسسى عند السوفية ناهين بإسم «الكدف» أو هو هذا الكثف شه , حت 
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الهلينية »كان الإسلام الاول على العموم معادياً هو الآخر للروح الملينية . 
نعم إن مدا فى كلامه عن الحساب قريب من المسيحية النسطورية ون 
أفكار الرهبانية المسيحية , لكن طابع هذه المسيحية الى كان يتكلم بعض 
أبناتها اليونانية مأخوذ عن مصدر شرق » والين اا للقرآن فى 2 


ن قبل أن هذا الصراع قد ظبر فى صورة مناظرات 
جدلية مع المسيحية استنادا إلى أن مسائله الرئيسية كانت على شكل أسئلة 


ل . أما البوم فيس تطيع المرء أن يدرك أن المانوية 


شتية كانتا له عدوتين خطيرتين كالسيحية على أقل تقدير ؛ وأن 
« غنوص » المانوية والمذاهب الشيبة بها كانت خطرة على الإسلام خطراً 
مباشراً , لذلك ترى أن أول مدرسة كلامية فى الاسلام » ونعنى بها المعقزلة ٠»‏ 


واقذى أعطاما هذا المنى م طائقة من للفسكرين » إن صح أن نسميهم بهذا الاسم ء فاشو 
0 0 00000 


:ا اسار هذا الذم المتيقيون 

:ينوس ومرقبون فهم الذدين خاط نلفة من الشكير العسرق 

القدم » وخصوصا مته اقارمى والسريا » وإللاموت الهودى » وبمض الذاهب البولانية 
رية والرواقية » وكوثوا من هذا كله توها من الصوئية . 

ثم اول اجتباذ الموة الى 


العفل ثم النوس (ال 
كي من النكائنات لأيونات » فى تدوج تنازل حق نصل إلى للادة .4 وعى 
أجله لت طيمة الاق ولكن الانان 5 


نات ني يصل .إل الات الإرلهية -.وهنه للتاهب الندو 
الروح الهليئية شد الرو السيحية الى بدأت تسود فى ذلك المين ٠‏ راجم كتاب هائز ليزجاج 
ينوان « الفتوس » 5اهم00 عا يوسم عماعا 14 ] . 
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قد استفادت بعضاً من أصولحا ومسائل يحثها عنطريقكفاحباضدالمانوية (4. 
وفى كل هذه الآلوان منالكفاح تكونتجبة كفاح فريدةق بابها . فالدوا 

والمذهب الدبى الرسمى يسيران هنا كا يسيران فى كلمكان , جتباً إلمجتب 
وفى صف واحد . لكتهماى كفاخهما ضد ه الغنوص » الذى لا يعترف 
لإحد بسلطان » يبيبان بالروح 

الأمثلة ١‏ لتى يظبر فيها هذا النتاقض 


الكب ‏ ركلااعلةامامعال مه مانا مملعتسة إرسهة مم2 ؛ وتعطرفة .5 بلا 
1 5ه مم (1920) 32 .84 جومسااء2 مانا بمارت 

(؟) أظركناب ماسيتيوت عن الطلاج ب ١س‏ لاط : لسعم" عط ردمامهسحهاة دأدما 
«ممادا8 م4 عنولاعوة «زابمم لله لله جتمعممالحوق-وجموماللة ها 
0 
وراجع فيا يتس بالصلة بين الفنوس والاسلا/كتاب تورائدريه عن « شخصية عمد فى معت 
أمتماسقاداتها» #عناسها فائه عمناعا غنأ كفف علكاا/ #مو ع عأنا بع هتفمة :10 
10 .01 معلمامعانه معفساة ل عه سلعة) 7لوا عفسمصه0 معنمافة مم كتابه «١‏ عن 
أذ السلا » رعتعاهلاعل مع قد علدا عفك دعوو 52 
1426 دلموونا 

مد بن داود بن على بن للف الأصفيانى الظاهرى »ابن مو 

: وأد سنة «0؟ ه ( سنة وحم 


ودرس على أنيه وعلى أعد بن يمي العيئن اللنوى الشيور . وماكاد يلغ السادسة عدمرة 


ومناك ن؛ 
بعاكة الملاج 
إإن داود ٠‏ 

وثانيا الكتاب الى ألقة وهو قى 
أولكتاب ألف فى المدق هق 
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وله كتاب عنوانه هكتاب الزهرة » وصف فيه الحب الآفلاطوق وكشف. 
فيه عن معرفة عبيقة بكتب أفلاطون . حتى إنه يذكر مثلا أسطورةالإنسان 
الأول ( النكان ذك رآوأتك معا ) المشبورة : الواردة فى حديث ارستوفان 
بتصبا . وهوهنا يعارض أفلاطون صاحب « المأدبة > 

الغنوصى : مالا يفيدنافى هذا المقام 


اط 


.وبكر يقرأ اسم ال ع قننا ارم يشم الزاى وضع الهاء أى تمم الزهرة مروف 
فى اللنات الأجنببة باسم ينوس . ولكر 
بفتع الزاى وسكوق الهاء واحدة الأزمار . ر يخ الأذب العربى » اللممق 
الأول س 44؟ إلى عى ٠80‏ ويكل اقدى / أء أيضا ما فمل بروكان. 
أى «الزهرة» بفتح الزاى ويترجم عنوانه مكفاءع*0ا! ءا 4ه عامط نا والكتاب قد 
علبعه نيكل الالزاة .2 .8 بمساعدة ابراهيم طوقان فى شيكاغو ستة 188 تبما للدخطوطة الى طن 
تيكل ألما الوحيدة وى الموجودة + 2 لسكتب ل 4 س 36م 
( الطبعة الأوى النهرست ( الطبعة الثائية لمورست ) ٠‏ والواقع أن هناك 
عتطوطا قانيا فى ثور رده ثليثو ( «العمرق الحديث» سنة 95# 
سن .48 ) وهو متوى أيضا على الجزء الى وهو غير موجود قى الخطوطة للصرية » وعئد 
الأب 0 السكرملى فى بقداد نسخة غير كاملة من هذا المزء الثانى ] ٠‏ 

(1) بول كروس : تهات أسعلورة جابرين حيان سنة ١8+‏ 26 ,كدعا ادوم حت 





86 


جابر بن حيان كانت إسماعيلية وتموذجاً سابقاً لكتب إخوان الصفافى 
البصرة ‏ وهى كتب لا زالت حتى اليوم أساساً لمذهب الإسماعيلية فى الحتد . 

فالغنوص إذآ كان يحارب الإسلام ديتدآً وسياسياً . وفى هذا التضال 
استعان الإسلام بالفنسفة اليونانية : وعنٍ لم من العلوم الديتية العقلية 
يشبه عالم العصر المدرسى فى أوربا فى العصور الوسطلى ‏ فكأن الإسلام 
الرسبى قد تحالف إذآ مع التشكير اليو نانى والفلسقة اليونانية ضد و الغنوص » 
الذى كان خليطا من المذاهب والمنطق ؛ وعلى مذاهمب 
الحلاص(1). ومن هنا نستطيع أن نفسر حماسة الخليفة المأمون للعمل على 
تجمة أكبر عد تمكن من مؤ لفات الفلاسفة اليوئانيين إى العربية ٠‏ وهى 
حماسة غير مفبومة ولا معبودة وقد اعتاد الناس أن يفسروا 
هذا حت الآن بإرجاعه إلى ميل هذا الطاغية المتنير إى العم وحبهله . لكن 
إذا كانت الرغبة فىترجمة كتب الاطباء القدماء قد تشأت عما اشتهرت به 
المدارس الطبية الكبرى هن حاجة عملية إلى هذه الكتب : فلعل ترجمة كتب 
أرسطو أن تنكون قد تأت بالضرورة عن حاجة عملية كذلك . وإلا فإنه 
إذا كانت المسألة مسألة حماسة العلم ورغبة خالصة فى تحصيله نب , لكان 


يروس أو أصحاب 11 ب عت كتهم أيضاً لكن الواقع 


هو أن الناس لم يحفلوا بها : ولم يشعروا حاجة ما إليها 
وتخطء المرء حين يصور المذهب الر 

الهليى. فالدين الإسلاى أقام بناءه المذهى 

المسيحى الذى تمثله كنيسة قائمة على كعمة 

خلاص الناس . وهنا يظهر الفا 


وعة اتعطوم طم معقائئة اس لفتعوفا وتماموطا جف فرطت ممصي 

:1930 رمقلمع هذ معالمطعمع دما مهدا عع عاك تطم مم0 +15 عتسالافم لسو مساك وو 
[ وقد توسع فيها اللرحوم كر 

الفاهرة سئة 1446 » ح ١‏ القاهرة سلة 1448 


(1) [أى مذاهبالننوس الفائلة بالمرفة عنطريق الكشف لاعن طريت نطق والبزهان] . 
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هى تدل عل اميل 


ما فمل المذهب 


دى بالإسلام إلى أن 


ية كا قلنا قد تخت 

الرسمى قد حادب 

لتغلفل والنفوذ 

ولئن كنا الآن لا زالنا 

فإنه من الثابت أن الغنوص 
العصور الوسطى الإسلامية 
مد . وهذه العبادة 

لفة . أما أولياء 


وبيدو لى من للؤكد أن الاحتفال عرد 
لقات الالبية وين الإسان . وقد 


(؟) [ راجع مقال جوادتسهر يمد به: (طونية الحدئة والفنوصية فى 
الحديث » فى القسم الثلك من عدا الكتاب ] . 
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ذه الافكار أم ثرها أيضافى الإسلام » وقد ظل الكثير 
الكامل» هو الأانثرويوس تيوس 


ةركن نه جل 


القع وار 


الغنوصى فى الإسلام الرسى ك 

بظريق العدوى .+ 5 

فالآفكار والصور القديمة لا ::. . وإا فى مما غالياً 
بطريقة لاشعورية 





0 


بأجلى ما ظبرت ٠‏ فكانت الصورة الاجتماعية للتصوف جماءات الاخوان 
والطرق الصوفية : وهى ليست فى جوهرها إلا الاشكال الباقية من ابلناءات 
الدينية فى أواخر العصور القديمة . وعلى كل حال فإنها تقوم اليوم فى الشرق. 
بنفس الوظائف الاجتماعية التى تقوم بها الاتحادات عندنا . ولم تكن هذه 
العملية : عملية عدوى الافكار وائتقالها : مقصورة على الميدان الدينى وحده» 
وإنما انتقلت أيضآ إلى الميادين الآخرى(2 . فإن النظام الإقطاعى الإسلائى 
نشأ عن نظام ضريبة الإيحار فى أواخر العصور القديمة ونظام الولاة 
85 


[ نميهم ] عند الرومان 


هذه العملية عملية طبيعية . إلا أنه لماكان قد نظر إلى الإسلام على أنه 


جديدكل الجدة ؛ وحثسب من جبة أخرى أن الدين والحضارة ثىء 


واحد ؛ فقد ندأت أسطورة حضارة العرب ٠‏ تلك الأسطورة التى ألقت 
على عيون المورخين : خالت نم هذه الحقيقة الناصعة وهى 
القديمة قد ظل حاملوها ثم حامليها الأصليين واستمر مسرحها 

ذلك أن الإسلام كان و الاجبى ال الغزيب الذى أراد 

ولكنه خضع من بعد لماكان عليه هذا العام 

ول يستطع أن يجعله عريآ إسلاميا إلا فى الظاهر 

ا ان نفس الوقت . وكان 

قد أصبح حيط الحضارة القيقة الحقيق ٠‏ .وكانت 

أنشأت وحدة حضارية على الرغم 

فى رتب ونظ قبل قيام التي 


الفستاعوبه أذ 


اسرائب أو إدارة الفاطمات الى يولون إدارتها . 
ت» ولا الفصل ف السائل الى مس الدولة 
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به( من بعد فى أل الشريعة الإسلامية واضح فى كل. 
إن لكل مبدأ مز وعاط وار اك نت 
ة الإسلامية ليست 
٠‏ آخر متلف كل الاختلاف : إن فى جموعبا أو فى جزئياتها » 
حتى ليكن القول بأن الشريعة الإسلامية هى النتاج الروحى الحقيق المتقل 
الذى أخرجته الضارة الإسلامية . فالقانون الروماى سرى إلى الشريعة 
الإسلاميةيا سرى ه الغنوص » إلى الدين الإسلاى : لا يا كانت الحال فى 
نذاع القانون الجرمائى مع القانون ١‏ 
الكفاح من أجل قانوننا الآلاق المدق 
وإذا ما يحثنا <ضارات البلداز 
بأذكل شىء بق فى الإسلام يا كا 
سواه فى ميا 
ون المرء لتداخله الدهشة من المترجمات الضخمة العديدة فيحسب أن أفكارآ 
جديدة قد أدخلت إلى مبد الحضارة الإسلامية . لكن هذا الرأء 
من أساسه . فكل شىء بق عملياً واكان من قبل . وا 
والإدارة الى كانت تكتب من قبل باليونانية أو ا 
ب آثئذ بالعر 


لا بد من ترجمة الكت لرئينة ف جميع العو 
إل الغ الجميدة ا ل اللغة السائدة ولغة التخاطب ق الجتمع» ألا 
احا وح عم عد الافكار لمكي إلا لوالا 
الدين . وهنا أيضاً اتتصرت افلينية من الناحية العملية كا رأينا من قبل . 


)١(‏ أهنىء الأستاة جوتهلف برجشتر يسر تبنثة يمازجها السسرور على الآراء الى أدلى. 
ا فى نقده لسكتاب ستتلانا: « قواعد مذهت مالك »> فى بجلة الستقرقين لنقد الكتب. 
5.271 ,1929 بتيصسالة دسسله بعللا #طمكلاعللعامهاج0. 
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فكانت صورة الكون هى نفس الصورة التى رسعها يطليموتس له . وكان 
لابقراط وجاليتوس السيادة فى ميدان الطب . والمسألة كلها عى أنه لما كان 
من غير المستطاع تزجمة كل الكتب القديمة الشائعة بين عشية وضحاهاء فإن 
أخبار ترجمتها توحى إلينا بفسكرة أنه كان هناك شعور بالرغبة فى بث الروح 
عتها قع أن مثل هذا الشعور لم يكن موجوداً قل إنها 

اء الحاجة العاجلة : وكان علهم أن يحسبوا حسابا لهذه 

وهى أن رؤساء الدولة فى العصر الآول على الآقل لم يكونوا 

ة ول يقم بعد دليل على أن هذه التراجم كان يقصد 

فإذاكان هذا الرأى صميءآ بالنسبة إلى إدارة 

الدولة وال فنون والصناعات » فإن الحال على خلاف ذلك طبعاً 
فى ميدان العلوم الدينية والادب . أما التكفاح من أجل الدين ومن أجل 
الشريعة فقد تحدثنا عنه من قبل . وأما الآدب قكان عليه أن يتأثر باللغة 
السائدة إلى حد بعيد بطبيعة الحال . وقد كانت اللغة العرنية إلى جائب الددين 
ساي 

أن العرب لم يعنوا 

هذا النحو كان مثل ابمال 

أثزت فى الآدب الناثىء 

ضعفاً » والذئ كان مكتويا 


لتكن ببس 


الامثلة تقرب إلى أذهاننا فكرة لفنية كار والمواد 
الأ 9 1 
فى تكوين الآدب العرنى(© ‏ ومن هنا يظهر مرة أخرى أن الآادب 


(1) أول من بدأ لبت فى هذا الأتجاه مارتن يترا كتابه ف تدييه الازل البريسون 
اغورى الحدت» , 80508 75عة علة عمف عملتدمملة0 عوط 
عركبة ‏ عشناصق هسه #معترن) 928 روعطاع »11 
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الإسلاى يمكن عده مكلا العصور القديمة المتأخرة .. 

ومهما يكن من فم تكن فى الشرق هوة تفصل بينه وبين تقاليد. 
الأوائل المتأخرة . إنما استمرت هذه التقاليد تحياء فى ثىء قليل من التخيير 
وف لغة جديدة .كا أنه من الطبيعى أن يكون نمت تقدم فى بعض ميادين العلم » 
مثل الرياضيات والعلوم | بما الطب كذلك 
لنا كيف 0 لآوربا التى لم يكن 
فيها استمرار لتقاليد علبية دآ . والذى تلقته أء 
ل ا النصوص الاصلية القديمة 
عربية :مثل كتب أرسطو الحقيقية ‏ لااكتبه الميرة تحت تأثير أفلاطوف 
جديد . ولم تسكن العتاية بها فضل العرب » إذ لم يعمل العرب إلا أن حافظوا 
علييا ونشروها يا وجدوها من لادنى الفثى الذى كان 
للعرب فى أسبائيا والذى وصل أ طريق الصلييين إلى أوربا وكذلك. 
التحسينات ل و التجارة : أما كل هذا فذمر 
عليه مسرعين , لانه من الصعب علينا أن تنبين إلى أى حد لا يبدو الإسلام 
هنا كوسيط ورسول يتقل التراث القدم لحسب 

وأرجو أن يكون ما قلته حتى الآن كافيآ 
عن موقف الشرق فى العصر التالى للعصر 


قد استمر فى حمله مغيراً فيه بعض التغيين» 0 الور. 


ثم إن الإسلام قد نشر هذا الثراث فى ال وش 

ثقافته ٠‏ واليوم > لق أرسطو 3 0 فى الهند 3 

حيرة تشاد . فكاز الا. ولكنهم 
نوا مركز خر ار بلقسب(6 ٠.‏ كتلك الى نعير علها بكلمة 


ع ا ل ل 1 
فىكتابه عن «علٍ التاررخ والاجيّاع عند ابن خلدون > عااعناععم0 عذ رقهرم اعسه! .وه 
سم #لامااممم0 جسه موساعك؟ه] وونورمرق) كسسفله1! رذ عتتعاقا/صف امم 





» النزعة الإنسانية » مهنم هوسةة .ثم إن الإسلاملم ينظر إلىتراث الأوائل 
غير المكتوب على أنه كذلك , لآنهكان من صور الحياة اللاشعورية عنده ؛ 
صلة مباشرة بازدهار الحضازة الإسلامية 


لتى نشبدها فى الوقت الحاضر فرتبطة لابتراث 


على 
واخطاط) .. ق ال 
الآوائل وإنما بأ ته ؛ وخصوصا بيولا الثقافية الواقعية لا الإنسانية 
0020 
يبدل على أنه فكرة أو مبدأ أو نموذج ج أى يمل 1 الإ الذاتية 
فيه . والفارق الحا 1 الأقدمين فى هر النزعة 
الإنسانية 

لكن ليس معنى هذا أن الغرب لم يكن ف ار لتراث الآأوائل 
فإن المرء ! 2 1 ولى الخارجية من 


الكبينية والإلاء 2090 


م 0 فصل الشرق 
لعامة إلى العالم والحياة فى كلا الشرق والغرب 
فى الا 3 كل التشابه » الآنها صدرت عن ينبو واحدء وأخذنت 
لكن إذا جعلنا نقطة الِهه هذا البحث الذى نحن 
أبدا أن أن تخذ من اختلاف موق ف كل منهما بالنسبة إلى تراث الأوائل 
الشرق والغرب ٠‏ إذآ لبدا لنا أن هذه المشاببة 

:2 .5 ,1930 عمنماعةاروطع ولع 0)) - نقد أساء استعمال ممنى النهضة الانساب 

كذاك عنوا نكتاب ١‏ . مقس «نبشة الاسلام > ,عسيهأة| وم مهت دعفهة: 

2ل جمعطاع افا 5 يحدئه عنوانه من ليس ٠.‏ 
«اطغارة الإسلانية 


بع الهجرى » » فى جزئين » القاهرة سنة 1845 سس سئة 18.46 ] 
م هذا يت دن جومة اه ارات إتلانية 6 خا امن 13+ قن يلها" 
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فى الظاهر سب . فالاختلاف النوعى والجنبى : واختلا ف الوسط الجغراق. 
وقيام تاريخ مستقل لكل واحد منها كل هذا يخعل تراث الأقدمين يقح فى 


من مثلن انين 
كان من العوامل الحاسمة فى هذا الاب ذلك 0 5 


العام القديم إلى عالمين : 


إلى مقاطعات الشرق الى فت 

الخلفاء متصلة بالا ار ةلاب 

الإمبراطورية القديمة إلى الكنيسة من جهة ثم إلى القيه 

أخرى . ولهذا كانت المنازعات والمشاكل بين البابوية والقيصريةق العصور 


الوسطى حصة من حصص تراث الآوائل : وهى حصة لم يعرفها الشرق ولم 
بظفر منها بنصيب 


وعلى هذا المسرح السيامى ااضخم بدأ صراع الغرب الروجى مع تراث 
الاوائل . وكانت مشاكل هذا الصراع مند البد. مخالفة لتلك الى كانت فى 
الشرق » لآن تراث الآوائل فى الغرب قد عانى تجرية النزعة الإنسانية هرة. 





سابقة فى العصر الروماق . فبذه النزعة الإنانية(9)ل تبدأ فى منتصف عصر 
لتى لا تزال تؤثر فينا وفى ثقافتنا حتى اليوم 
ان لاق سورج كب » بل وق جرمرها ومناها كدللة؟ 


بة بالنسبة إل الرومان تحرية حيوها: وعاشوهاء 
ورحكييم الروى ؛ ركاقال 


بية ظلت أيضاً فى العصر ال 
الكتب اللاتينية أعنى أ 
الإنسان 


تلام ل مع عام 


الأوائل » ذلك الح الذى نطوبه فرفربوس ٠‏ أحد مشاهير الآفلاطونيين 


0 ردن مم8 ويجر 686ل . فنَ 
عة الاسانية »بور ,يق روسيعطست عسل فم عالما/, م <١‏ التزعة 
تجربة روججة »فس «مشتفه!1 كله كممعتسمسه1! 6 

.1919 معنا باتمسمعييو0 مسد تمساعلاك مهلا مها بعتمفماك 
(؟) راج كتاب فون عرنك .5.49 مه ممعهمةت) فمسسع فلن عمل حسام 
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امحدثين , عن أوريحا نس ء أشبر اللاهوتبين المسيحيين المعاصرين له . فقدقال 


مثل ماكان حول مسألة قدمالعالم وحدوثه . كن المسيحيين فى القرن الثالك 
كانوا فى فلسفتهم وأساط تقدات ون المتأخرين من 


القدماء فى نظرياتهم إن لليية استطات أن 


ون الوسعلى كان متشايها كل 


له . فق كلا المعسكرين قامت 


الحاولات ااشخمة الإخمضاع الإبمان للعقل بنفس وسائل المنطق 


القديم : واليونائى منه على وجه | 
وأرسطو السيادة فى المناقئات والجدل الذىكان يقوم به القوم . وكان 
أثبما متعارضان . فأءىء فرمبما 
مسكور “مكان فى كا 


ين التضوف » بين المذهب 





0 


50 
الأقدمين . حا لر فى هذا العصر 7 لا 00 
ضكر ا كا هى الحال لو قارنا مثلا القد 


الإإلبية تسير جب إلى جنب مع الشخصيات المسيحية 


ولعل المهم فى هذا هو 
ومع اتتقال 
ومع 


ب الجنسيةوالاقتصادية 
فة المسيحية إلى الخوارق. 


5 تم ف فى اليا 
إن العصور اسه 


ك فى الملة الصليبية الادسة وتو سنة 8٠‏ ؟١‏ ] 
)١(‏ بعلطعلمل ‏ «عاساماء 0 ععة ‏ علاعناعه 0 ,معواسده تءففعلمع 
84:1١‏ لالس 
ل تاريخ التعليم الرقيع ء الطيعة اثالئة < ١‏ سس 8 6 





اس 


لباس الشبيتتوخة والحرم . للكنعدم التتاسب هذا لم يصل إلى درجة الشعور 
القوى والإدراك الواضح إلا فى عصر الهضة . حينئذ اكتشف الناس أن 
الدين الممبيحى بروحه التصوفية » وتزوعه إلى 

عن جوهر حباته الخاصة . وفى 0 


1 لأوائل 0 قبل 


ذلك من قبل معرفة 0 ن خسبء بدأوا يفبمونه . 
هنالك بدأ التنافس بين شعوب الغرب للتخلض من تلك الأوضاع 
والتصورات المسيحية الخارجة على الطبيعة كا أبرزتها العصور الوسطى فى 
رات والأوضاع تصورات 

وعلى هذا النحو نشأت ٠‏ الوضة» 


وهوراس 


'فسقطت العصو 
الطريق مفتوحا أمام 





0غ 


لغة دانته ‏ والمسألة الماسمة فى بحثشا هذا تتحصر فى السؤال الآتى : 
لماذالم يكن مثل هذا التطور إلا فى الغرب سب ؟ 
لك أن الموقف فى كل من الشرق والغرب متشابه : فكان فى الشرقه 
قصور للأمراءك كان فى عصر الهضة ‏ وكان الشرق يعنى بعلوم الأوائل » 


فنية : على الروح المدرسية العابية الفلسفية 


«وهذا المعنى ننتطيع أن نعرف 


ن تتكون الشلطات. 
عل الفلسفة قد قضى علها ؛ « والفلسفة 


(1) واجع كتايه اسايق الذكر ١س‏ 876 


(0) داحم بحث هلدوت رر بمنوان «غاية الكيم » كتاب عربى فى السر اللي »حت 





اث وصلت إلهم عن الآشياء إلى الاشياء تفسبا 
ايد بعيونهم بطر 


ل فون هرك( : د إذا ان 


اتنثقت منها الازعة الإنسانية ومن 
ل على أن النرعة الإننانية إلى جانت 
روحاً شاعرا بذائه . 


بالدور الذى 
فى العرتٍ .. فلم أو المعارف 
1 


لعبوه فى 


الإنسانية 


واللمانة 4 واحداً فى نظرم . على معارفهم القنية البنبيظة 


#أههلل #مللعوالفتمعلاعل! لع سطفمه 1ل ععالعفاطصمه هاء بعأجلمعاه رمعلاتة اسسااغ مر 


+8" 1 ,5 ل فاه يوتسطيواكا بامطاوللطاى عمل معتفساق 
[ هذا كتاب فى الحر والطديات نسية التأخر 

أعد الجريطى » الرياشى الأنذلبى 

النسور الو معام 


7 صفسة ) ؛ وعنوان الك 
راجع.فيا يتعلق به ه مقدمة ابن خفدون » 
فى اللفاث الأجتبية كناب « 


#م”عل5 لسرت لعجت فت مثيهلا [ه ررماعاط ف بعطتقميمط1 سمي ] 
1 ف كتابه 99 .5 بتعاطماجكا فصن يعاللعفره 7 





إلدحق 


المعاوم أن اللغة اليوئائية كانت معروفة قليلا ]نذا 


ن تطور يعد فى العصر الذى لا العصم 


النزعة الإثسانية تصببم كلها 
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والجغرافية والجنسية فى الشرق هى الى جعلته 


الماضى 
دية الشخصية . خدث 


وال قري قاأناء 


والثراث امليئى هو ال 


الوسطى 
31 


على أنها قترة متوسطة من السذا 


أن يتصاوا مباشرة بشيشرو 


(1) يقدم برداخ فى كنابه عن « اللرشة الأثانية » نظرة عامة قيسة وإشارات إلى المراجم 
هذ عفمعطاط عطععامه0) ذهوا مذائعة تمسمسمتممعة عطمطيه0 ,لامدظا بوه ,امك 
(4 .816 للك لمتعامنا فمه عمساعتممع :13 تمطائمما هجلم 2 





5 اريم بن الروح الكنسية فى العصور 
الك للآن الروح القديمة لم تقم بالتحرير 0 
أيضآ لآن الروح المدرسية لم تسكن لتوجد من غير أرسطو 
العقيدة الديئية أن 
أدخل الآن وأ فى ا القدبمة فكان قطع الصلة بالتقاليد 
تى بما تحوبه من روح قديمة . فكالت 
بالروح الرومانية السابقة على العصرالمسيحى 


ن الشعب الإيطالى لذاته وشخصيته . وكان خصمبا فى 


ذلك أرسطلو الحليق فته العصور الوسطى 


1 وخ نة الحقيقية أى الشخصية اليونانية » 
على هذا انحو وح المعرفة وأ اليونانيَ 


هى التى حافظت على كيانبا فى الشعوب المشاببة لها ضد إفراط المذهب العقلى 


الذى هو بدوره يونانى الأصلوالجذورمع ذلك . وما الشخصية قدحطمت 


هندسة البناء وغيرها من الفنون 
تحت حك الإسلام نوع من 


وير المصقرات مس«دةهنام دقيق : لكن ما قيمة هذا النوع إذا ما قيس 





نظر الشرق عار أو حمةاً . فإذا كانت فى 
مائلة لتلك الموجودة فى الروح اليونانية أو الغرية إذ 
على الرغر م نكل النواهى الدينية . وهكذا ضاع على 


توازى السلسلةالى تبتدىء بفدياسمارة بميكلنجاو 
كا لا نجد فيه أيضا سلسلة تشبه السلسلة المبتدئة من 


القديمة فى الوقت الحساضر 

يناظرون أندادم من الغرييين . * يرا العناية بالبدن ابتداء من 
الرياضة اليدنية حتى ما تقوم به الملاعب الرياضية الحديثة . وعلى المكس من 
ذلك ظل ال با كان فى العصور الوسطلى من حياة » حت منتصفب 
اليصور الحديثة . وهو الآن يمد نفسه أمام هذه المشكلة وهى : هل يستطيع 
المرء أن يقبل العالم الفسكرى الحديث ا هو ف الواقع دون أن يمضعه 
خضوعا باطناً ذاتيا؟ 


وف الغرب استطاع المرء - وكان هذا بفضل البح العلى ‏ أن يحرر 
ا 


اليونان عن التربية من كل التعقيدات الى وقعت فها 





هذا المركب المضارى قن تعلق عند اك 


لاتبى » وعند الشعو 


العبقريا بك الغربية 
الدولة عند الرومان » 
اليونانية بمرور الزمن 


1 8 
الإنسائية . ولكن عمل شكسير مع هذا كله قد نشأ 


رجال النرعة الإنانية ؛ كان فيه 
اليونانيين . ومثل هذا يقال 
إن يونانيا 


مح كتاب :د كرى شكسيير » جل بس 4 #تف انه[ ,176 خنجه ع روه لع 51 الاق 
54 ,8436 
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لايمكن إنكار أن الفرنيين قداستطاعوا مم 
ات الآوائل . 
أما طريق النزعة الإنانية قكان , يا يذل اسمها , ال 
إنساق شخه. ألمانيا كانتالتزعة الإنانية 
وفكل عصور الازمات فى تأريخنا الثقافى كنا تتجه داءا نحو العصورالقديمة 
تستمد منها الوحى والإلهام » وكانت هناك أزمنة وقعت فيها الفياولوجيا 
القديمة فى خطر أن تقوم المدرسية ضد النزعة الإنسانية البادية فى 
الظبور . والواجب ألا تستحيل النزعة الإنسانية إلى نزعة للدرس العميق 
والبحوث الطو 
الإنسانية العليا 


ات أجنية كا كانت الخال مع اليونايين 


1 ئر أخرى تعلى من أهمية : بل ضرورة ؛ الدراسة 
الفيولوجية الدقبقة » فإن ورا 


ا 0 
حتى فى بلاد اليو 


علينا أجمعين . 
وألمانيا فى تاريخبها الثقافى قد أحالت النزعة الإنسانية من نزعة حية إلى 
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مسألة الإنسان . ولاازال 
ل مقياس الاضياء وميلرها . ومن جل هذه 


(1) راج كتاب جتدواف عن « جيورجه » »سن ++ #وممم6 ؛ اهمه 


جاعة جيورجه هذه جاعة من الف 
دونتدى » ظيلر اكلاجس ٠‏ : الى 

اقى واد سنة 1414 وتوق 

ىه عملة النن » : وعنيذه الآزاه 

تلخس فى قوم بالنن الفن © ورالناية باتكل كرد بعل 

فيه روح البطولة » وفى تصوير 


(؟)_راجع مقا ل كورت علدبرنت عن « صو 
,علا لوفعملنزع #طععامعل جف[ جعاقاظ دز "فاتق-وملداه عسعم مده “بت مدبء فأذكا أتاكا 
90 :5 (30وة) 117 .84 





ا 


فليس للذهب الواقى قيمة ثقافية إلا إذاكان مصحوباً بنزعة إنسانية . 
والنتيجة التى وصلنا إليها اليوم فى يحتنا هذا ليست معرفة وعلءا غسب بل هى 


مستولية وتبعة تقع علينا » مسئولية وصفها جيته فأحسن الوصف حين قال 


0 


فى « لوحات فياوستراشر 
ليكن كل منا يوتانيا 


ولكن لابد لكا 


(1) .5.129 ,35 .4ه جدناهعالطل . [ فلوستراتس كاتي يونائى بليغ رائع الأسلوب 
توف حوالى سنة *4؟ م « ولوحاته » 101*017 عيارة عن وصف بارع رشيق لدهليز 
رسمت على جدرانه لوحات فنية » زا ى قى إحدى ضواحى مدينة نابل هو 
وتلاميذه وأفل فى الماشرة من مره عو ابن مشيغه » وإليه يوجه هذا الوسف والصرج. 
اذه الاوحات الموجودة بالدهليز ] 

2 








من الإسكندرية الى بغداد 
بحث فى تاربخ التعليم الفلسق والطى عند العرب؟» 
للذكتور ما كس ماير هقف 
عنى الباحثون ف اليو ثاتيات والسافيات منذ زمن بعيد بالكشف عن العصر 


الذى اثتقلت فيه العلوم اليوئانية إلى العرب . وهو عصر غامض وعتع معآ 


الك ار 


4 تْ سنة 95 فى ه عاضر جلات الأكاديمية البروسية 
العلوم > قسم الدراسات ا ية » » بالجلد رقم +4 ٠‏ وهو ف أل ؟ 
تقتصام .ل مااملتعطبومستللة روا رفمفطيدة فده مع فمسوعام مولا بامشع و اناق 

[ :357-129 ممم 0311١‏ ,1930 عمعمام ,عاط لئاط , الععسمعماظا ل قار 

(8) يمد كتاية هذا البحث وصلتق ‏ لاوس تكتش عن الثرجة المريية 
لكاب الع لأزسطو (عماعااعاما/ عمة علااعوظ عمل عالساعدمعلءنا عدلعماطعقة عاق 
عطمهوسمع ا عن .) مماعمتسصسما اك اماطاتام بوملا مأ عمطلا نك لله يمنقلد 

(192 ,م116 | :84 يمعو ماعو لانو عام اليه بطدة جل 
وهذا الكناب يعتمل فى متدمته ( من سس +8 إلى 1١‏ ) على تاربخ كامل للملوم 


عند السريان وعند ااعرب التقدمين ‏ يجمل كثيرا من أقوالى فى هذا البحث لا لزوم لها 


بيد أن تسكتش مع ذاك م يتبه إلى طريق مدرسة السكندرية البأشبر إلى يقداد . 





وثائق فى جموعة , كتب الا 

إلى وجود أكادجيات و لإسكندرية فى القرن السادس الميلادى » 
م با الباحئون 

فى هذا السييل لاتقامن فى بموعبا بالمعرقة الواسعة التى أودعها باحث مثل 


برتاى<2© فى كتابه الذى منحته أكاديية برلين جائزة » منذ قرابة قرن من 


بن والفلاسفة الاطباء فى العصر الإسلاى » 


اق 


كتاب ج بارتاى ؟ المتحف الكتدرى عنلء لماعل تدعا عوط ,عد طاتدظ .© 
1837 أادل مامستائعة مد بعوالكابعة عامعفسلة .لوامقها ع0 هما مداع ,«اعمفكة 
31 متارع8 ,اله عوام,م عام ةطعع 
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ومن هؤلاء المترجمين من أل: 


واحد . ولكتها إذا حكنا علبا 


المتأخرين ليست إلا 


والآطباء والريا 


سنة وراره ح اورم 


وخاص 


ا(1) راجع العرش الرائع لناريخ المكناء عند المؤلنين العرب فى 

«تراجم حياة أرسطو عند العرب والسريان» امطبوع 
بق ركم ٠ ١‏ تمأءاملوامال دعل «ماللررهم وماق #لعماطصجه-زعماررى باتمتمسسدق 
ا إليه عنوانة « نوادر القلاسنة والمياء» نين بن اسح وعو موجود 
برقم 60" فى مكتبة الاسكر مدا النص التبرى وترجه . 
> ماع ةسورعو للك علاط : علابعا اعك1 
نعط مقا معاط متم لصمعملاطاط جم 

(؟) طبع هوتسما ه بليدن سنة ١‏ + خصوصا الجزء الأول 

تانبين عند الينقوإى » قى يل الجمية 


(0) م فوح 
أوى ( غير كاملة ) 





الل 

المدرسة أو الأكاديمية . ولا إلى حريق مكتبة الإسكندرية المزعوم . وهذا 

الكلام عينه يتطبق على مروج الذهب للبسعودى230 ( المتوق سنة مه 

ح سنة 0ه م) وهوكتاب 0 طريف مشهور “لمكن 

لهذا العام كتاراً آخر فى الجغرافيا : لا تزال له فائدته اليوم ففالبحث عنثازيخ 

الغلزم ؛ وعتوى على اقتباسات قيمة سنتحدث عثها بعد حين . وإلى جاب 

هذا ء يوجد لدى غير هؤلاء من المؤرخين الغرب أخبار وروايات عن خياة 

على مصير. مدرسة 

موضعاز نهن هذة الكواضع استخلصا منفضلين : 

يلقيا حتى الآن ماهنا جديران به من 

1 يربط كلمنهما بالآخر . وعلينا فى يحثناهذا أن نحاولالقيام 
بهذا العمل الآخير 


لكن قبل البدء فى هذا يلزمنا أن تأمل باختضار 


صلتا عن مذزسة الإسكندرية قبا 0 


: اثالثة بأندث 
سنة + 9ط سى 4.8 بعال ممصفظ جعفمه اميروتا [ه وطملعطلظ لل يعصاتاة «متلمت ١ل‏ 


5 :م ,1924 ,0ه دما ,«متائة» كطتط وراجم أيشا كناب بتلر عن فتح العرب امصرحت 
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من الزمان . ؤلم يعلد الناض يوجود مكتبة فى العاحمة المصرية 
( الاسكندرية ) . وفى هذا يقول برتقيا الذى رما يعد اليوم أعل النامن 
بتاريخها القديم : < من الضعب ؛ بل قد يكون من عدم الممكن : أن نفترض 
وجود مكتبة كييرة عامة حا فى الإسكتدرية بعد تبهاية القررس» الرايع 


8 


زكتقورد سلة 1507 . ول علدا 
ال قصه اصرروتا زه نتفسووة© قمعا 7 بعلا8 ١ن‏ 
2 ,فجه 0:1 ,#مامأرم و0 روما[ زه وجمون لم11 عدا 


)١(‏ الهم 1922 عاتفممعلط ,سسامرهمال قت موك 


١‏ ينابر سنة 144 ) ولخصه التانى من يمد وأ كله بون 

سئة 194 من س 508 إلى سس 918 (! 

امهمو ءاه أن ممعام اطاط . مف مقال7 

ل سنة 156) من سه إلى س7" وعتواته « بو ريق مكتبة الاسكندرية 6 


عل متاءالم8 بملتفمدعمعلم ته مععامتاطلط ملعن متفمععمال ع مممومااظ اتتممموولن 
رأف موع م0 المقطية م5 وا 


أوراق 


37 انر 1 يل 6١و‏ راق سه 45١‏ ).مضع مسوؤيم 
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أوجثر عفتحطعهة عدم ,ممفوؤق به 
,39م ,1907 ولمو©) :1 مم0 مأومام ته" مهدا .ا .عسوألعمامطعق 16 
رية » بع مدماة مغل 


تسم اال # عمطعجماطلهم جيك اداع الل 


بارس من ١56‏ الطبوعة 


لقع ,امكل وعدمعوا لا تراط 


وعدا استطاع فرلا الت 


وسأتحدت عن ذك ق 





لعي د 


وشخصيته ل يتلقاها المؤرخون العرب 


سنة 804 ١‏ .1879 عهوومقة ,ممامل 
0" 


علورة حزق 
لغرب لسكنبة الاك 1 


سمعما/ مممناو5/4 م بتعمعونا 


تليق ٠اس١‏ 4 وكذاك' 


1 القسهستةه 6ك جا 
العطاه املظ ملعتم ةف سمي تمع ير 


امع عط لاعف مدن عجرو5 عزق بعطع لا راطعما مآ 
لاعاله :ه071 للهفل .تسمجعام! متعم جهو و0 


لل اك قلا ببعطدوة عن طععمة وكتاب 
لين بول 6م50 -عمهل باك عن 050000 
م مقال ب كازانوفا عن ٠‏ حريق المرب 1 


علدت له ,ماصعما عل لندعة .وعطاصة عع عمم عنبفمسعتهثه عسوغ طاو ااقا8 فلعق 
361-71 ب« ,1923 وأندط مقعملامل ثم كناب براون «نادم8 .0 .1 عن الع ال 


المربي 
81 م .1921 عو الست ,عمتعلفماة ممافوم 





2 


وأول رواية من هذا النوع ما لا يوجد إلافى المصادر العربية» ذلك 


المكتبة بالإسكندرية 
٠‏ قصار التعليم ف 


أطلقوا تعل.مهما يستعان به 


دمن الباق 


تملك نجه مع 


(؟) راجع كتاب اعة 





1ك 


هذا الجزء3"». ولعله من المؤكدأن يكون مصدر رواية 


الفارانى المذكورة سابقاً معلمه يوحنا بن خيلان الذى امتنع أولا عن أبن 
ف بالعل كتاب التحليلات الثانية ؛ بيد أنه 


بن أ ىأصيبعة ج ؟ ص ع١‏ س ٠٠‏ وما يليه ) . ويظر 


معاصراً للفارانى هو عمد بن زكريا الرا 


مسألة , الشكل ٠‏ 


ص 8ه ) 


كتاباً من كتب جال 


امع » اللهم إلا اسعبا0» 


6ه من هذا البحث وكناب 
برلين ستة ١448‏ س 4 إلى س 316 


(؟) غناويئ هده السنة عمير كنا فون تيبل لرامءه7 مهن :8 


فىكتابه « دزاسات ق تاريغ التتمرع فى السسء 





راجع ماستفوله عنه فيا يعد س #له 





0-2 


فى الكلو 
4 الى 


(؟) عن 


اجم يولىقيسوقا ع 1 ؟ (سنة 1558) 


ولكن إن حت 





2 


جع من مشو ركلام جالينوس ثلاث عشرة مقالة فى أسرار 
ألغبا فيمن جامع وبه علة مزمنة , وذكر ما يولد عليه ذلك وما 
س هذا هو المرّت للكتب , والمستخرج 


جم ما قلنه فى -111ل3631 112 11 - با .ا .4 عله 86 .3 ,866 بالق 


بوجد مهما نسشة خطية فى ترجة عر 





(0) هنا 
ستتعذث عنْها س 


فا واد الئل © ا 
أوادو المنا 


الاسوق المصر الاسكتدراتى لك 
(4) إبله اتيلاوس مه 
٠.‏ 








( ج ١ص ٠١4‏ س م1 وما يليه ) اعتمادا على عبيد الله القصة اللطيفة |20 


تقول بأن يح | 





000 


٠‏ فبنه الحكتب الى كان يقنصر على قراءتها فى موضع تعلم ال 
بالاسكتدرية 7 7 . 0 
على هذا الترتيب الذى أجريت ذكرها عليه ؛ 

منها وتفيمه »كا يجتمع أصحابنا 

تعرف بالاسكول(') فى كل يوم 





لو كه 


عات الدينية . ولا بد أنه 
غل حق حين 


04١ 


ب - العلوم اليونانية عند السريان فى الشرق الادنى 


4 
مساك ره 
قططموطةمطبوة مله :11 
كالملمهام0 هلرماه جلدم ها ععطء5 بغ لق رتغامعة هعة ممتلهقهه! ما ع3 ععفت 





2-00 


هرباء الملقب 


كانا من أثباعالمدرسة 
ن أثباع| 


رى الذىكان 


ده ا 
» المترجر السرياق لاثولوجيا أر. 


رمس نكا 





0 


ويورد بو مشنشر'اك من العصرالاول 
من بين النسطو بين أسماء سلو انوس 


شمعون الراهب المعروف بطيبويه الطبيب ء وال 


وتليذيه اثناسيوس البلذى7© و 
0 


ثم جورجيوس ( المتوقى سنة '/ام ) أسقف العرب المسيحيين فى 


حمن أعل ومع لماة مامع ارت 


(1) واجم جوزيه فلأف » وامقممة: أتاسيونر لى». مولن 0 
وله يعتاتهمالتة ع متها وال العامة 4 مأعممدام لك عممتعسليهعاوة اله 
الاك .5 أعكمنا لع متسعفدعة .© دااءة اأممعالمم والترجة اق 
8١‏ (1927) للكت .5 فامد ف #معااع ا تعدمعة؟ أن دامو؟! وافللها ملمج ال لان 
319-43 
دتما الذى جرت اله 
مناثارات مع المسعودى بيقداد 
والاشراف » سن 
(؟) [ نر له أخيراً منجانا كتاب ه الكتوز » وهو دائرة مسارف بالسريائية ف الملوم 
الطبيعية » وترجه إلى الاتجليزية وظهر فى كبرج سئة وو 
ألعمةا عد كع مود لكلاوعدمائام مه ممه اه متتعومءرممع : ممدهوالة بر 
##لنوو»»1 أن ممق :9 817 ,0 ف الادطة لدلود8 16 





د 


ازية طبية : أغقية كبرى . وكان عضر ازدهارها 


املك خرو أنو شروان بفضل الغلياء 


أب فى طب العيون غير معروف من الفرق 
الملاد > فى 63-39 (1928) رجز .84 رمتسافعاة .ل مم0 ١‏ وتلعق 


( عفوظات نارغ الطب ب ٠١‏ [سنة 188 ] من سن 35 إلى س 378 ) + 





وت 


وجعله الخليفة المأمون فى سنةه م ه(- 46م ) دئيا 
تيد عله حنين للدة من الزمان . 
ومن هذا الزمن تقريبا بدأت مدر. 


هبوا إلى ت 


هذا وجده بزاون ( من ص ٠‏ 


ذع الت ألقبا الجاحظ الك 
سئة مه؟ ه - مم ) ١‏ قال الجاحظ فى كتابه « 
عَاق طب لساى 


دوكان( 


والآمراض فاشية : 


كناب « البخلاء » طبع فان فلوتن بعديئة فوص 1١9‏ وما يلها ؛ 


عليمة القاعرة سئة ٠886‏ اس 48 








(1) راجم مقال بويج عن « كناب التبات لأرسطو ب تقو الاؤس #عد5 رومهارندة8 


ع «اجنعدل :51 عنامي ملونا "لعف عموضما11 ,م1 
7 103 .مم (3ة19) غ13 وموم 
() را 


»الجتعاماعتعط "3 علاسعام عط غ1 





ديق ببرلين سسئقة 51 1) 


وختوى فى النهاية على فل 





(4) ف الأسل اب 
6( 








أصيبعة فيقول ( ج 7 ص 10 سر 


افترجة كارادى أو » باريس ( الجميةالاسيوية ) 


وعم « عمل اشليم ». يتوله 


د متمسط عتدسمة سك سعذا- كع عل» (أى المكات الرثيعى للمعرقة الانسانية 





ن سنه 889 اح سنة اأقوع 


بسر + وهته,السكلمة 





8 ام ذكرم ء وذلك عند ماكانت ال 


المسلبين لما استولوا على || 


ان أبوه حا كا عل 


سلة اوم 


وال ب يبرلين فى 


اسم © *اطلمدن أطاك فل سه أمالوه»ا خبط 


190 سلاعظ يعمزم مان أبى أسيبما الذ طبعت 
قَ لحقرء اء فى الترجةتنير من المنى ولو 
لانططه م6 








م 1 





نا هو يشير إلى واعد 


ت » رص 0؟) عنهإنه 





2 


يخ الكبير 20 ما نصه : «وقيل اعم 


روسكا, «أمحاب المئمةايرة 
شتام ١‏ بوزاسد'ساة سد فتمو[ اذ فعلمدكت .2 #ملعلوم اعلا عتعوطلمما يمتحي هل 
كمالع 1113 
(؟) رجشم را 





وريا» » طبمة بيروت سنة ١551‏ س ٠١١‏ عمعمهفا .ف 
عسوام ماو 8:66 » 


(؟) مادة ه الصابئة » . ولكن راجم أيضا يك 


2 


أكون 
والصايثون » ببارسير 








فى صن ١١6‏ س م١‏ وما يليه ) . « وهو أصل 





اس 


أن القطع الباق نن ترجتة(١2‏ لا تقول لنا غن هذا شيا , لآن الخليفة الله 
وكل إلبه سنة مه( سنة وم ) أهر امتحان ممائمائة وتيف وستين طبيبا 
بيغداد وما ختولما ٠‏ وهذا الامشحان قف كشت أعياناً 

خاصة بثقافة التكثير من هؤلاء المتطبين!" , 


الثالك ( ال للاذى ) أدبعة من 


إلى بغداة » وبدأوا ! كانت 


٠‏ لاغلى أنها 
المسلبين السفيين أصماب النفوذ فى قصور 


اة مدارس لدراسة الفلسفة . وقد 


(؟) ابن القنطنى س ١6١‏ ؟ 

وما يها ؛ براون ص 4٠‏ وما بليها » وقد خدثت 
بعد ذلك بقرئين فى خلافة اللكتتى » القدى فوش إلى ابن 
الدولة ) رآعة الطب يعاد وأقر 


أسييمة ب ١‏ سن 3+ سس +٠‏ وعايليه 4 لبكاير 


معاله عفق وفسالماة رع طتقةامه 
وواللا .ل مله .87 بلجا .لنلاطه .مها 71 معاتامة عمل ده عأنرها 


8 100 اما 1 [راجعه والقسم الخاس2 بالدين والتراث» من: 





3 يخ بغداد الخطوط ( ف 
فى هذا السكتاب أية | 
عامة او خاصة . أما عن المكاتب الخاصة فلدينا الر 


أولجا بنتو20 . ومنذ منتصف القرن 


وجود مكتبة عامة » 


اعم أطدة تلهعل عطمعامتاطاة عا 


* إلى » - وقد طبمت أيشا على 


ليست صحيحة فى هذا الثفال 





: يسميه الفيرست ( ص 18 أسفل) 


ل هنالقرن الرابعالهجرى (العاشر 
ن عليه الفارابي : فى حران 


عنه المصادر إلا الثىء 





5200 


إقد تقل هذا الكلام عن الغبرست بنصه 


للى ( ص ومع س ,وما بعده ) وابن أ أصيبعة ( ج ١‏ ص 704 


الغ رض و4؟رس 14 ) وابن 


وها يلينا) : وإى جانبٍ هذا يذّكر 
الققظلى ( سن +م س ٠5‏ ) أ 


الذى كان الاشتغالبه ممنوعا على الممبيحي 


(ج وصععم) فى كلامرما عنه !' 


ويب إليه أنه ألف كتا 


أبى الحسن ثابت بن قره 





د 


بنيامين اللذين أصبا فيا بعد راهبين ولكنهما كانا يعقوبيين ؛ ينما منبت 
مت فى الوسط النسطورى الذى سنذكره حالا . قال صاحب الفبريت عنه 


يونان ب مر 


لتديس لم يذكر مع الذير إل 


وكان مت 





500 


القرن السابع المجرى ١(‏ ر الميلادى ) لم يكن يوجد نقل عرن حسن 


لكاب ه الحس والمحسوس ٠»‏ وإنما كان الموجود منذلكهو شىء علق عن 


يحى بن عدى » تبعا لما يقوله القفطى ( صمجم 


وأنه مع ذلك تعل المنطق 
6 م( 


ولا بد أن يكور 





ا 


فى القرن السابق . ومن أجل هذا سى , المع الثاق » ( أى بعد أرسطو ) 
ول يفقه إلا ابن سينا فى شور ل الرغم من أن 
الفاراف كان يعرف الكثير من اللغات ؛ فإنه لم يكن مترجماً . وق 


عقابل هذا قدم فى كتبه التى فاقت المائه0'؟ م العرن جزءآ كيرا من 


مى جل الم 

لسع وو ع رع) 

نه اديس بولات 1 

« جندسلانوس ء تقيم القدفة > مماطومةمانراط #«مغاماط 6 ركسجمانلفجع0 ,:0ه8 بز 

1403 ععاعمةاة) لا1 ملعااناة .ك ملأناط بك تاعجع0 بد عهقعازء8 السكراسة كرس م روة 
جم ثيدمان فى (1991 ,هه شهانع) 3:7 نتعيةتلادظ مقدمةالكناب والفصل الخاس با 

عن اللاتيثية 





ابن 0 


س ١٠١‏ ) وهو و كلام جمعه صل الله عليه وسل يشير فيه 


إك صناعة المنطق » 


0" 
4م أسقل :1857 وتوم 
(©) الفيرست س 144 





ا 


لابد وأن نخوض ف الكلام عن حياته ومؤلفاته . كان : 
من تكريت ( على الدجلة فى شمال العراق ) وقرأ على على أد 


وعل أن نصر الفارانى ٠‏ وأصيح من بعد ولف يآ 





0 


ية والفلسقية : قيجب علينا ألا نزفض توكيده يسهولة. ورأئ المسعودى 
يحد له ما ب: أن أبا سلمان السجستا المنطق السالف الذكر ء وكان 


تعجب ( ابن أى أصيبعة ج ١‏ ص وس ٠١‏ وما يليه 


أن يقدر الفلسفة المفدية ويحلبا كل الاجلال . قال 


تعاوط عربى بليدن 


اذى ظبر فى مملة اينزيس ( بر 


استا ممدعبدالهادى أبهريده. 
ل فى الواقع »كا 
«الش 06 . 
١155‏ ومليبها ها عل #مفا هما 
ع«هماء(قا ع4 أ #مالوضى ؟ وكذاك كتاب كارادىفوعن «اينسينا» » بارير 
عن مس .8 لجل عى 40 ثم ياقوت ج ١‏ ص 181 ونا يليها.. 





2 
المصدر الذى استقى منه الرازى آزاءه الفيثاغورية امحدثة . غير أنا لا نعرف 
كيف أثر هذا الآخير فى يحى بن عدى . لآنا لا نعل شيئاً عن اتصال هذين 
العالمين اتصالا شخصيا . 

العشرات الآخيرة 


ومن أجل هذا 


مطبوعة بطابع المذهب الارسططالى فى 
و نَع اللذحب 


استه العميقة لكتب بحى 








ل وبق اعت 


أو مذهب من المذافبٍ معروف مشهور » ما جعله على اتصال بالعلياء ف نكل 
مذهب أو أحلة(1». ولمنا نرف شُيداً عن نشأته الفلسفية ٠‏ ولك ه كان على 


صلة دائمة بغلاسفة مدرسة بغداد - إلا أنه لم ببق من كثبه العشرين تقريا 
وباللاسف إلاكتاب , التنبيه والاشزاف » المذكور هنا كثيراً . وكتابه 
السكبير ه مروجالذهب » وجر به ه أخبار الزمان ؛ . ؤهىكتب غلوءة 
بالاخبار التاريخية , والجغرافية ‏ وبأخبارالملل والنخل . وضياع كتبهالاخرى 
خسارة بالنسبة لنا 


٠م‏ ) ثألت فيلتوف مل فى القرن 


الرابع ز العاشر اميلادى ) إلى جائب الاثنين المذكورين تحت رقى 4 و ٠١‏ 


(1) *راجع أقواله عن العفاء اليهود فتعصره : سمديا وفاود الوسى وغيرها. . 
( التنبيّه س ١١6‏ وما يليها 4 الترجةالفرئسية من ١١5‏ ) - وراجع أيضا بروكلدن ج ١‏ 


من س 168 إلى سن 





0 


اريخا للعلماء ه و كتاب ٠‏ صوان الحكة » مع تنمة 


أصل هدًا الكتاب ويا للآسف(1) ولكن توجد منه مقتطفات 


سنة /جم حتى #/ام 
حيثذ حول 


بون حوله 
ص م س م1 ) إن ٠‏ منزله [ كان ] 


وقد جمع أبو حيان التوحيدى المذكور من 


هذا الفيلسوف . 


(1) يسمى ابن أبى أسبيمة (ب ١‏ س +47 ) هذا الكنات « 
المند عزم على طبع عذا التكتاب النقود بحسب المخطوماء 


(؟) [من س ٠6٠‏ إلى مى ٠١+‏ من الترجة المرية ] . 





530 


تلبيذ لأبى سيان هو حمد بن عبدون الفيلسوف الطبيت الآاندلمى المغر: 
الذى أقام فى الشرق م١‏ سنة للد, 


: رس 


عيسى بن على ». الابن الثافة لعلى بر 


“سنة1 - ٠1م‏ )1 


وكذاك يوون / «حيا 
فاضي .“ملعا 4م60 عطل* هكل' .8 غلف' زه عمصل17 قمه مزأنا 11:6 
8047 
نهرحت عن ه91 


ينه وبين أبى الخير 


از » »اس ١5‏ طبع الاهور 


باز تله »اسن 1393] 





ح وعد 


عفد بن سكتسكين هذه البلاد ت أى سنة بنع ها( اح ستة 1 ) دعأ 
مد بن سبكتكين إلى قصره فى غزنه (. بافغافستان الآن ) ٠‏ وقتحاك أسلم 
وفو فى سن متقدمة , بعد أن رأى خلا فى المنام . وقد صادف نحاحا كبيراً 


كطبيب . ومن أجل هذا سمى ٠‏ بقراط الثانى » . راجع فيا يختص بتلبيذه 


حيدى ( المتوق بعدسئة 


أن عده من بين ثلا 


رقم ١95‏ ؟ ابن أبن أشيما 


كنا ولام - م44 وهنا غ 





ه.أبو حبان » (/ 
(؟) دى بورس ١114‏ 


15م م سنة 18+8اه ) ونفدثت 


سئة 14 )اع طبعها حسن ال: 


والترجة وا 





رسطوء وأن المؤلف 


فى بيت البديعى الشاعر 


سنة 1911 )ويرى 


فلسفة الكندى 


0) 





(1) أخدمينى 
وفى أعمال الؤتعر الدولى الب الناطق الحارة » الفا 


س + 1؟ + (بإلقرفنية) . وكقلك راجع :.١‏ مق » «نيشةالإسلام» 57> لس 4ه 


:1922 وعماعفاعة! ,سملا يمك #عممستموعة عاط بعماز بن 





التصارى ( لين » 5 





وجه الدقةكان نصرانياً 


)د 
0 
ظهير الدين ود 
اس اه 





ل والتحل + طبع بو 


كل فمم عط طع مات 


عم سلجت مكل مقا لنالك رطعم سناثلة 


بطلان » فى دائرة الممازف الارسلامية ج ؟ 





2 


١ 301‏ ماق الفقسفة والطيم را 


«اء//ملفعماءك» (وتهاتمدذ وسونهة7) 


112 يمنا 14> وروم ) وطبعت له بالعربية والفرنسية رسالة 


نقدية صغيرة |سمها : دعوة الاطباء, © 


ولنذكر أيضا من تلا رجعلى بن الحسين بنهندو 


(التوق سئة +41 دح سلةا م م )- كن رسيا مدا ولمله انير 


نت » وما يرهوف صاحي عدا 
لابن بطلان البغدادى ولابن رضوان الحصرى » وتراجم 
ة الا تجليزية وزاد عليها مقدمة وتماليق » يوسف شاخت 
طبوعات كلية الآداب » الفاهرة سنة ٠ ] ١988‏ 
لأطباء » » طبع ب زلزل + الاسكتدرية سنة 18-9 ثم مود صدق بكم 
(؟) ابن أ أصييمة جد س 588 ؛ ياقوت ج »اسن 138 ليس ١908‏ ؟ 
ورقة ٠ه‏ اب إلى ورقة 166 


(4) ابن ألى أصيبمة ١‏ س 597 للى.س 584 4 ظبير ورفة هاب إلى ورقة 8م 


لك زوكن اس ف . 








أصطلاحوم وأا 


فى كناب « التصفح » » فانه تقض 
كن عالا بال 


ذلك الرد » , 


(0) وعاشرات ف الإسلام» ا 
#عامة ضيه 


بد الستزل 


دس به ابن خلسكان 














وم 


التراجم الأرسططالية المتسوبة إلى ابن المقفع © 








هو . فهو يقصل الفول فى هذا 
() ولا يتقصبه إلا لاحظة أن المقولات كانت 











أنها متشاببة لا يقوله صاعد 















(1) راجع أيا مقال اشتيتعنيدر قى « 


السكانب » سنة 1885 سن 


ملسق رقم ؟ ١‏ 2لهاأةطاعة معيو ا 





اععمنعاة .31 





(؟) أبو ذكربا يبى ين ( |( بطريق * «ترجم مشهور فى أوائل القرن الخالك . راجم 
اماد ١‏ بو , 281 بم رز 1896 ) 1 ,20100 بعقا معدا 





هناك من 


.556 .ف ,1927(1 مماجمةط )ممم معام | 





العاقة عننا ها مفأاعسل لم1 رمماعمة .وه 





(؟) عبد للسيح بن عبد الله بن نامة الجمى - اشتهر على الخصوص يترجته الكتاب 


اجع الفهرست سس 6 14؟ سن » 
؛ وكذك تاريخ الأدب العرى لبروكامن ب ١س‏ 1 








إن رجانه كانت لمر 


173, 9 


من 44س 57 
واسم هذا الرجل ٠»‏ ومشجة"| انا 
امبدئ * ومتريخا م 0س 37 على 
وجه الخصوض لأدب السرياف » 
ا(طبعةبوننة؟155)صض بجا قاسم بق 

كس مايرهوق ق عجلة « 000000 


جديد على حتين بن سق وعصره » 





1ت 


وم كان خالد ('2 مثل أفلاطون , . ول 


أقوال الجاحظ الخطيرة هذه © 


نه ليس لنا أن 


ية عنه أنه أمر بترجة كنب الصنعة عن 


العرب » ب ١‏ الطبوع 
أ امعلعاساطعلة علعماطم م1 .ماعج. .ل 





زى ‏ أهء م امم أك للائعة تمبفله لك عطسة عمملمعن متمسعيم حم ام 


ممه ع3 أل مدومك بأععمنا لعل بماة تسم فسمة ا والغك اجعلفمم) علعلماواقق 

.205-213 بوم ,[1920) 1ل مالا مامالل ع ملماة 

(4) أنظر فرلانى : البحث الذكور س 01 : 3 كتاب إيافوجى أى كتاب 
اسكليات المس افرفوريوس الصورى وكتاب #اطيفورياس أى كناب القبالات 


لأرسطاطاليس بضير فرفوريوس الصورى وكتاب أنالوطيقا أى كعاب محلل 
لأرسطاطالبس كلما مترجة تمد بن عبد لله الفف» . (هذا هو النس العربي) 


عنا إهمال ذكر بارى أرمتياس مع أنها تذكر صراحة فيما بعد وكدك ذك 


التولات » يدل < القالات » . ويلاحظ أيضا ترك ٠‏ بن » قبل 


(؟) وفد اقترش فرلا أيضا هتا القرش ( س ؟١؟‏ ) دون أن يحققه بالتفصيل ٠‏ 


(6) طبع مستتفكد تحت رقم ١85‏ (ج 7 س ١67‏ بأسفل ) حيث يتّكام ‏ عن قصيدة 
عملا ابنه تخد بنعيد لمهي الفقع ‏ كذاك يشير ابن خلكان إلىن 
أخرى له حت رقم 415 (ب ه س؟؟١)‏ حيث يكنب كتغل « القتع ». بدل «القنع, 
عارن كذلك جمزيلى . المقال المذكور . سن 54٠0‏ تليق رقم * . 





(1) أنظر قبل س ٠١١‏ وتبما لمعريلى يوجد مايعيه هذا فى مرآة الزمان » لابن الموزى 


(غطوطات لمحف البميطائى ء ملسق - رقم 8987م عن 286 285 .10 . 
الأستاذ د ١ ١‏ و . جب فحت ل" بهذا الموضع الذى يذكر فيه حقا أ 
أيسَا لأبى جمفر» ولكن هذه الرواية ندأت عن خطأ ابن الجوزى وهو الذىي 


الففع أنه "كنب الأمان لمبد اه بن على ( انظر جب بل فى لقال المذكور ) باسم 





(م) عانم مسانامل . الالا عل لا جرهم تمر عل مذ كعأءامتتلا لعافو نه بق 


6 .م ,(1900 تزاتما )1 ( أرسطو عند السريان من القرن 
اج ١اء‏ طبعة ليقسك سنة 150١‏ سس 185 وما يلها ) . 





0 


يتمضح من ملاحظات فر لا الضئيلة أن الخطوطتتحوى شر حك ل أنالوطيقا 


ومثل هذا الاختاز ل بقوع فإنا تعر فمنبحوتمايرهو ف( 


أن المدارس الملحقة بالا 


(6) أنولوطيقا : نولو 
() لايعرف الفبرست ( سس 6٠‏ 
كنك اس 44؟ س 3 حيث التكلام عن ترجة قدعة لكاب الطيمة من حمل سلام 





الأبرس - ولاندرى مق طورنترجة النوان هذه الصورة لأول مرة ٠‏ ولكن عنوان 


مخطوطة ليندن رقم ١68‏ ( شرح السياع الطبيعى ) ال يذكر فبها أن الترجم هوحتين يبل 
بنا إلى القول بأن عذا أو واحداً قريبا منه هوآول مناستعمله٠‏ أماىالروايات القدعة ه تمد 
دائها : مع الكيان . فيكذا لد اليعقوى فى تاريخه (طبع هوتسيا » ليمن سئة 8م )١‏ 
١س‏ 114 س ” ويوضحه بقوله ؟ وهو الخبر الطبيمى ( أظظر كذاك م . كلامروت 
سدم فى التالة د تغط ردمعااععالاءكة معطمداط اع مسد موتتوسم علق ونا 
28 .م ,(1887) 11 ,2010 رأطنو'و[ - 61 » وق الافتباسات الموجودة فكتب جا 
كناب السباع الطبيمى وخصوما فى كتاب البحث ( مخطوطة جار اله رقم 
> ومنها لخة بالتصوير الشمسى فى مكبة فاربرج ) ورقة رقم 937 إلى غير ذاك ٠‏ 
بارس اليب أن اللتفطى تقله سس 49 وما يليها > 
وابن أبى أمبيمة ب ١‏ س 17 وما يليا عن ترجة قدعة جدا يوجد الننوان مكنا 
يكيان ه فى القتطى س 4 4 سن ١‏ وق ابن إلى أصييعة ج (ان :38 سن فاع 
رأظر أيضا ثثرش مارملا فى كناب ععطادمادعد ممع ساعد +0 
47 .م ,#اأنهاه» وه )») . والجدير بالملاحظة على وجه الخصوس ء ما يذكره الن 
اع الطبيعى وهو الممروف 
ليفة ( طبعة فليجل ) اج ؟ اس 818 رقم 8ن 09 سيم 
لأأروديى ثم فى جه س « رقم 98 ١‏ اس 
عنا تمدن جه ص 0ه رقم ٠١160‏ المنوان التآخر : 
عم السكيان كان 


إن الففعلى اس * لالس 41١‏ 

+٠6‏ س١3‏ + وكدلك انار فورس تكعب الرازىفى رسالة البيروف 
أظر قم معذما عدة عة! مأاعدع كله تمض اقناء وقوه بر 
تعططة معالتطمة 6أق) ئل أخوان المفا 


فل فى التلخيس فى 


زجة النديمة فبدل عليه ترجة الأفظ البوناف علكلة]» 
يإ كيان . ول يمحتفظ يها فى الاستممال اللغوى امنا 

انه يسمى كل كتاب م السياع الطبيعى 

سريانبة ميمرا ويغاب على الظن أن 

ابد اسبح بن اعمة (أغلر قبل 

نا الفهرست ء وف اترجمة هيد البح 





نؤالكتب الإسلامية 


لغنوص الإسلاى نجد 


الاصعالاح غريب عن كتب ال 


الإسلامية الى قامت علها . لذلك كان 

1 1 1 000 
8 ,م ,(1902) 11 ,وسمعلنوايطع ععداءن وز . وسأحدت عن هذه السألة فى قرصة 
أغرىطويلا س وانظار فبنا يتلق عموما يتاريغ السماع الطبيعى لأرسطو عندامابينة 
اشتيتدئيدر عن ٠‏ الترجات المربية عن اليونالية » السكراسة رقم ؟٠‏ الا 

كزية عبن |1 ينك سنة وماس 0ه 
رمع ايت سمه ممه معومسامعطة معطعاطمصه علط , ملاع مط عماماة باو 

مك تكبلمة ماضلا ج] العافل هه سد العطاع8 معاااق س2 


(1) #ازن.نصس القارا الموجود أدى ابن أى أضييمة (ب + ض ؟1 ) واقى أورده 
مابرهوف : « واجتنمت الأساققة وتشاوروا أل » ( عن 4 من هذا الكتاب ) . ومن 
اللؤكد أن الملحوظة الأخيرة ليمت من عند امرجم ولسكنها كانت في الأسل , 





لد 


إلى اللدراسات الفلسفية فى الإسلام 


ه جور » هن العلوم الفلسقية بالمعتى ال 


ها فرلايص::7 
رجمة لنص أَصَلى مشابه 

س الأألفاظ الكلية النسة 

ارلاا10 

عقون به بقع ,3 رلا 1 دف : عمف اد رمم 36م ) 


(04داهه) عبرو ١‏ عن سباعبروجة رصريخ». ولفظ «وبصعم) 


هنا بلفظ , متاع » ينم الا 


٠‏ بوجه خاس أخطاء عدة لم يضحمما قرلائى ( فق 


؟ ( الدواب ) يدل( الذوات ) ؛ وى س 51١‏ 


المسطلحات اليونانية طريقة خاسة ‏ (فنبصر)» و(تفكر ٠)‏ 


لمة 90 هدوع 8 ) قالاستعمال الاقوى اأعربى ( خصوصاً 


(ماممة9) .و املوم هنا بد فى السطر 


أ ) هو حاملهنا الابدرا 
اسادس ( علم النيب ) الذى يظهر أنه الاولبيات وهنا أيضا نحبد استعمال تعبير فر فى يبنا 
تعرجم اليتافيزيقا فى عصر متأخر ب ى أو عم مابمد الطبيمة 





م11 


( بن ) المقف ع كانت عن أصل 


0 
قبع الخطر 


(1) اكاب نفس 2298 
واشها بسرعة » والاصطلاحات الن 
المعائين. 





.0 3115 مر اررق 4 4 قرا ال جا ماما عاط 


(موا اي لهم فاء “لاوم أقدما فابومك عقماملاطاط ها رمامم 


1 قر نفام 


مرة عنة 1998 ) حراس و , 





س ؟ ١ ١‏ عمانام طلم عط بمسم8 .6 


ممالمة7 مط باطح ) عتعام0 دأ عرهاء8 #هاعه قسن :1 ومطلاه 71 
عااامء (ن: #ألكامل أ مااعجهاجلهم «نجمب ام لمعه ١‏ 


(1922 هده8) عتلتعمافه خصوصا ١ه‏ ؟ وأعكظر إجالا :علطعلطعى 6 يعاتماقسعدة .م 


:7 مم ,(1922 يعمو ) ملم معنلا جع امعميره جم 


(1) يقدملنابرون «ند]8 .0 عرضاً موج زا لها ىك بابمدها 





لات 


يتحدث بوجه عاض ف 


فى الرسالة ( رقم م من الجموعة ) انى 
إلى العربية (©. 


« أمرنا الخليفة © 


مانا طلم جم [مام ماق 
“مزمز ا .سات .كن , هأ ركاب لمسامطهل .6 عمل #ملف د51 علاعاعاة 11 سا 


كاتا ممم رلا : 132 بوم ال معزت 


00 
11 عمانامطلم)! كمل عإثزقا 


283-311 وم ,ال سا0 ع0 هذ ,ا عمطامجة1 عصناامللم؟! كمف سم فممررة مم2 وتكلم 


0 هارا عدم 


زنيوت #مدوه؟ .11 فى مقدمة كتاية عوك متسوعاكره وملدم»؟ .غول 
1 الالة .م ,1 ,(1903 موتمواا) #لممعوووالط © عمستابصاية 
(1) لشر هذه الرسالة وترجمها برون ق 34 « » اليلد انال س 4 
عن واى وما وراجم أيشا 


بو : ( عن ) طريق أبى توح 
(4) يلاحظ بونيون على هذه الميارة : أنها غامضة كل الفدوش ٠‏ ولمل النس حرف 
أن أبا نوح ترجم اللكناب إلى العرية واسكنه عاونه فى قوم 


اله 


عند أحاق فى +82 .م ,1 زآذا بملاملههة,0 معمطامناظاه 





ويذكر امتّمانى23© عنه بعض أخباره اعتهاداً على تاريةالبطارقة لعمرو بنمتى 


() ليمي يالل يفيه 

(؟) أنظركذك : -جملعة! واعجاطلوط عل معفاق اه امف مقاعها! رتفم مسونت .15 
66 مم رلا 11,32 بوم را خمعة ,زوه - 1806 مسم8) عتسماسصمهت امستدمة 

أظر 506 معوفمة : ليم ,لبالا عالمامعهه معطامتاطلة ,تمممعممة 


بامعسع امم ,اا عمدامماوعلة + وقيما يتعلق بهذا كله أغر 218 ,م .قلطا لاتماةسسة8 





() لمم علتيعرا جم المما ايه ممع علتصع ممعم لك ممعه :1 ولدلا .م .2 


روف ةناست) #رسم8 .0 بق ما لمتدعكمم ممتفسلك لمنا0 إه عمسامنا 4 هنأ رمعاها 


305 .م ,(1922 وكذلك كتايه فى عل النلك (روما سنة 1991 سس سنة 1518 ) 


عن 1817 وما بندها 















ورثسكا ( . كذلك الطب تأ 


ا 0 
الالتثام مع الطب الحند: 



















!١ )1(‏ ققليم رز26وا جاع فا»1!) عملاصسمدى مادفه7 رهطدف! زوانظرتكذلك 
104 بم ,(1927) الاك سعاوا بع بوعمموفله باز 

(؟)لارن خموساكتاب ممسماة .8 وعترانه ودمدة عمل اعسطالات .ده (كتاب 
السموم لعاناق ) فى اللجمومة ال 





ف #لمتمعة سه معتفسة قم ملاعمو 
واملفعلط قسن عمال 
)5 





امع هوة»ساداة ( مصادر ودراسات فى تاربع الملوم وأا 


نلبنو أتعليقا على هذا 


( سبة +195 ع سنة 1584 ) من 





ب( 
ث فى مل الفراسات العرقية ( للد رقم ٠4‏ 





ع +؟؟ إلى س 164 ) فل قيه: « 





مهمة بالفسبة إلى سألة كنب النطقية الى ترجمها عمد إن عيد اف 





الفظ ه عين » يعسنى « جوهر 6 , وهذه الذظر 


1 / 
أحند بن يوسف الحوارزءى فى س ١18‏ من طيما 





عبد الله عد 





( واللتكتاب ألف فيما بين سنة 558 وسنة اد عه ) وها 


اللقفع الموهر عينا . وك 


الفردات من النطق ) 


نسهاا مى عبد الله بن 


0 7 


نذلك فى قصول هذا الاب (بابٍ 





مى عامة القولات وس 





سا اطرحها أهل المناعة ٠‏ فركت كر 





» وبينت ماهو مشهور 






فين بهم ».وى ملاحظة كرودس الصجيعة الخاسة باستضال الفظ 8 عينا » يمن 9جِوْضر 






تنتطيع أن 


فى الكب غي الدفية » وعخاصة فى لكي او 


مثل هذا الاستممال ,بوجد أيضاق كعب (١‏ 


يف أن 











:سنة 485 ) فى كناب « الهذب» (ط 


ين مايحل بيعه وما لايحل بقوله : ٠‏ الأعيان شربان : 


لفقم فنا 


أوسيا 0100610( جوعر) 


أن عدا 








موقف افك السد قا القدماء 


مث الأكادعية الملسكية الإدوسية الوم » 
سنة 150 ء القسم القدى التاريغى » المدد رقم ٠‏ . وهذا مثوات فى الأسل 1مالها5 
عتممو مدت ,لماز اععه عا مامه معل ع ملسمقو لم0 «ماملجعاسسمللة عمل 
عأسعفسلة بمودعمه. لولد قي بعل معومهالمساطة معن عسة بامعجو و8 مذ كعلاتم 6 
معطم ووسمامماع. .8 ع2 ممممماك مادتاط لئاه +1915 هسمه طمز بوه الس مم مدو مل 
6 ,810 .,راجع ترجة جولدتسور فى املق الموجود يآ خر هذا السكتاب ] ٠‏ 
() الفبرست ص دعاس ؟ ؟ عدج ؟ ؟ معو و ؟ وروم زدك فقوم 
٠‏ وراجع أيضا يالوت ».طبع مرجليوت اج وض ».داس + خيث يفول 5 
ىو سد الى ملم المكلت 


0 لكب سب إماوسن 


(1) القبرنت سن نه : ٠.‏ كان متفنسنا فزأ كنب الأوائل » 


راجع التقطى ٠‏ طيع ليرت سن 317 عس 1م 


له) القهر علوم القدماء والعرب » .. وراجم التقطى طبع 
لاس لاعن 
3 الفبرستتةاد.ص. م لملوم القديعة والمديقة » اس مع اس +8 5 


« الملوم القدعة والطدئة 
لعلوم القدعة واطذ: 


(0) يعرف ابنطملوس 





4و 


الاوائل هذه الرياضيات : والطبيعيات والإلميات ما اشتملت عليهدائرة 
معارف اليونان : أى الفروع اختلفةمن رياضة وفلسفة وطبيعة وطب وفلك 
وموسيق وما إليها. وا نظرآ إلى أن ا 0 تبط بالتقاليد 


عناية حت عليها الخلفاء العباسيون 20 


نآ طائقة من أهل السنةالمتشد 


إلى الفلاسفة ( فى الخطوطة ‏ 
طابع إسلامي خاس) » ٠‏ ولت لأدينَ بالفضل فواستخدام كتاب اينطماوس لاسن 
أسين بلاليوس ( بمدريد ) القتى جل الفسخة ال عنطوطة الأسكور 
نصرقى . راجع قيما بتماق ب!. 
عقو ةلطم 2006 اسن منور اس 6ع ساس خلال ٠‏ 
السسر التقة إنه و عل فاثى ظاهر فى الفلاسفة » 
نب الإسلامية تندخله فى جلة علوم 1 
نوفى فيما بين سئة 511 وسنة +؟6تقريبا ) أنه لبوق #أن 
له علم صتاعة الكيبياه » ( القهرست نن 01© سن 88 ) 
مرا (التوقسئة 7ه ) المتصوف بكراهته «اتعلم علم الحرف وعلمالرمل 
0 3 
» الطبمة الينياسنة 3551 ه)ج اس 44 
العتضد ( سنة ا ؟ س سئة 89؟ ) ء الأى 
ال 


ورج الس )لس 4 وما بعده ال تقول:يأن المغاب الفديد (القعل) اقذى عوقب 
به السرخسى يرجم إلى إذاعته ماأفقى .به إليه النيقة م نأغراض سرية [ تتعاق بالقاسم بن 
عيداة وبعرغلام اند ] ٠‏ 





سوروت 


5 معذة «مالفما3 عوراجع 
ع كتعرس اك 


اس سس لو 


ه المسكلة» 
(؟) القبرست سس ١١4‏ س 7 2 ه يلك قى تصثيفاته ونأليقاته طريق 


لعب الأخرة + الايتبر » هذا النحو من عدم الثقة 
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بإثباتها 2». فاسم د الفنغة ء هو وحدهالذى ينقرجم منكلما اتصل بالفلسقة 


ر الذى ثم به محتاجوثفى علومهم 


10 
رآن قد تضمن الحث على تع علوم 
لطب والفلك وأشباهباء ؟ تمن 


وع الصناءات : « ما فرطناف الكتاب 
إل لا بمكتنا أن ننظر إلى هذه المحاولة إلا 


(1) « امار المل » ( طبمة القامرة ». مطيمة كردستان سلة 9885 )اس 1113 
مساب والنط بن ولا إثبات إذا قبل إنه. 

« وحن أن علم الحساب وامنطق 7 

علوم القلا 


بة سنة4 150 ) س8 ؟ سه 


اسنة 6ه ء الذى أ 


000 


إلى سس ١45.‏ ( الياب الخامس والنتون ) . 





يلاوت 


سآل ربه أن يعيذه « من عل لايتفع + ه أعوذ بلقه من د. 


وقلب لايخشع وعل لا ينفع » 90 
.وعه) - وهو فى هيدان 


معتزلى 0» - 


السنيين هو .كا بلخصه ابراهي 


م6 
وحده بالتحصيل من 
ة النفع للأعمال الدينية 
:0 
ادية أنه يؤدى إلى الخروج 
اكت 


تى ليس لهامن قيمة إلا أن 


(1) سجيح مسل بج سلا" ء أما اليشارى فلايورد ها الحديث 4 وستد أذ بوردة 
فى صيفة ليجاية ب 5 س 18 عل هذا النحو «و[ى أسألك علدا نافما » وصملا منقابلا ٠‏ 
ورزة طيا » 

(؟) راجع مله م الإسلام » سملا 044 جع سن 1ع 

(5) أدب الدنيا والدين ( طيمة 


تفصيلا أ كأثر » ببمثي فى كتاب ماني 


(4) «جموعة الرعائل الك 
عل 2+ : «اللر 
أن يكون علدا فلا يكون ناضا » واما أن الايكون علا » وإن سمى به - 


ات عمد صلم » 





عن ملح العم ؛ ومنه ماليس من صليه ولا ملحه » 
(؟) اللذعى فى ترجة ابن 
( الطبمة الرايمة با 


اعتة ؟مها)س دهع سن 


ان فىكنابه « ابن رشد ومبامؤة '» 


«وتساإليه 


كلفعنوزفاء5 عمل مباملعلا”! ل للئماءم كماما عل نم8 


فى « اغب الأسيوية » سنة هه ١‏ عدد 
4 و ويغامة م49 في آملاما 

على قى السكتاب لك 

الأوائل ٠‏ وصنف فى ذلك مقالة » 4 ويذكر ل 
ل تسم + ينا از قن 
القراءة بكلمة 9 ننافياء » (كتابا امه 


ينب إلى المطيل ٠‏ ومذغب 
اذفان طح أطت 05 بن 00 
ن » و «ماميا » اللوجودة فى الاختلاف فى 
ملح الماحة »4 راجم ملحو 

ن أسقل »اق الكاب 

(9) ابن الأتبي » «الكا. 

يعامن على 0 





» فى أخبار سنة مع ( طبعة بولاقاب ١١‏ سن (2)4 


معتقداته الإلحادية(0» ن الاشتغال ببذه العلوع يسين حا إلى جَشْبء 


مع الاستخفاف بقواعد الدين وبدراسته . وثمت شخص ثالث هو ابن ثابت 


ابن سابور من 
الغزير المتتوع » وا 


(؟) راجم 5 بإسلامية > ب؟س 37 » تليق رقم غ افشاك ا«انهالال 
() السيكى * ف طبقات العافية © ٠‏ جه س 
> < طبقاث النابلة » ( مخطو لك تحت رقم ولام 
وكان الخليفة الناصر لما 
أذن لولده الظاهر 
بالدخول عليه للسماع » كن عبد 
(0) « وكان متهما فى دينه > » مكذا 
لوال ا شور ل 





داوج 
فيه على الفلسفة اليونانية حملة شعواء » ونعنى به كتاب ٠‏ حكشف القبائح 
أليونانية ورشفالنصائح الإمانية » إلى الخليفة الناصر(3©. وإن لهذا المتصوف 
كتارا آخر هاجر فيه الفلسفة عتوانه « أدلة العيان على البرهان فى الرد على 
الفلاسفة بالقرآن , (© . قكأن كل من يظبر أية عناية بعلوم الأوائل إذآ 


سرعان ما يتهم فى دينه 9 -«وكان حرص أغل السبنة » وخصوصاً المنابلة 
() روط 
( عخطوطة 
الاندير 
ند أخطأ فى ترجته لمنوان هذا الكتاب ٠‏ ققد ترجه 


فعممسء0 مأك 156 معمتعطعتمعوسة وعل موت سملت 


آ» وعى ترجة قير صميعة قشلا حما فيا من وض . 
كامة 2 عيان» يمن إبصار المين » وليس الى هنذا الى 
الذى هده الكلمة عند 

بل 6 الميان » ب «البرهان» 
» » وبمارضه . والواقع أن الصوفية 
رفة عند الفلاسفة » بالمبان » الذى هو أواة المدرفة عند 
أق» لاسوروردى 
اقية ومأخنها 
نينالبحث والبرهان » . فسكأنممنى عنوا نكتات 
العرفة اقذوقية على المرفة النطفية قيما يتعلق بالرد على 
كونكامة >عيان #عنا يمنى ء كشف 6و » ذوق » 


» مادام هذا كلام السوروردى التصوف ٠‏ صاحب 


راجع جلة شبيبة بهذه الملة على 
بطرين هعياف ( أورةه لون ق:.< 
ب سنة +155 اس /80) 
جه سس 111 » السطر قبل الأخير : وقدح فى دينه . 
ومن المع 5 من السو »وم مم كلك أمسات اع متيددريان 


الدين يأعيته فى الثالب ليوا متديئين : « وقل مايكونالنجوى ديكنا »ه 


الكناب الذكور جه سن 98+ + س ه من أسفل (عن السسماى) . وأمل هذا 


أتالتديتين يعضدونأ هرون قااغوبين والنحاة كيرا وقطرسة . ومةءاللاحظة أخذعا أبو 


لاب المسئ ( المتوق ستة 54 ء « قوت |3 قاس اولع ا 


بس 137) عن أحد أساتذته وذكرت المرية عندالفامم بنالثيمرة ققال أوا- 





ان الي 0 
كثال لرجال الدين |. 


إتوفى سنة. 11)+ تلبيذ أ 


مه ) الذى يعبر من أكر أمّة الحنابلة 


الفقباء الحنابلة 17 


ات أكامعبة قينا 58184 > للد رتم 77 
؟اذ]س عده) ميد اف , كى المشهور ( المتوق 
سنة ولام أنه قال 8 » فأفل 4 وَعْدْمنَ العام 


خأ كتر . فا ]كم : ؟ ولا من الفمر إلا أرذه + .ولا من العلم إله 





0 
إلى جانب إشادتهم يحسن إلقائه 


جمه يصفه بأنه فى جميع هذه | 
: فى جيسع 


لنجار'' '(المتوىسنةم4) 
اك [ أى ل يكن 
المدح أنه [أى 

ل يكن فى 
ترد إليه إلى يعة التصارى . قال 


معام 





593000 


تب من قبل ) .217 
ل 


الانحراف قد اتصل بها عن 


إلى الققول بخلق ا 


بذكر لنا أن العوام ( أء 


بدة بما لا يتفق ومذهب أهل 


ل من نجا منهم ( أى 


من المشتفلين بها)189.. 


هذا الحبلل المتعصب وحده سب » 


لله فى النس رقم ٠١‏ من التصوس 
اللحفة بهذا 


0 ى ؟ : «وجرء الفليل الى كان يدريه عن 


كتانى «عاشرات فى الإسلام » س ه1١‏ (15 1 ١‏ ) ##يمسماءملا 
0700 


(4) < طبقات العاضية » ج ع عى ١١١‏ س ١7‏ : «ينسبونذلك إلىمذعب 





ورت 


نرى ابن المرتضى عند ذكره لاتى الحسين البصرى ( المتوفى سنة ومع ) (1» 


أاب أنى ها 


م من العاوم الحسنة السمعة . 
وحيد ٠‏ جمد بن على بن الطيب. 
مآع 


كان إماماً عام بعل كلام الأوائل 49ى, 


ر صراحة ٠‏ فأخرج 





وجرت ينه وبينه مقابلة ل نك 
داره بدمشق كان >2 
الفلسفة كى يأخذوا عنه 
0 


قلوتن سن بالق 2 


بار سنة 771 (طبعة بولاق ج /اس؟5١) ٠‏ وكان هنا القرار حت 





5-5-5 
حمل على أحد القضاة لا لثىء إلا لآانه سمح 
العربٍ 1١‏ . وتمت مسألة لا تخلو من الفكاهة : وتلك مسألة الآمر 
الىكانت عند عبد السلام بن عبد الوهابٍ الملقب 
) لانبا كانت تشتمل على إلحاديات . وكانت حاكته 
تتقام الذى قام بهالوذير ابن يونس ٠‏ لآن ه ابن يونس كان 
ال ةا 


خصمه أنى الفر رج بن الجوذى 


السلام بوجه خا ص كان هو المقصود من الاضطباد 
بر من أفرادها 





يوك 


الخليفة ‏ وجلس القضاة والعلباء ومن بيتهم ابنالجوزى - على سطعالمسجد 


هذه الكتب ؛ ومن اعتقد بما جاء فيبا ؛ فكان العامة يصيحون باللعن 
ر نفسهء بل وإلى الإهام عد وكانها 
غضبة ( على ال 


هجاء هذا الملحد ؛ ف 


كناب الذكور ورقة رقم111 ١‏ ونا يدها » وهو اللمرقم؟ رمن 


بهذا الح - 








فى حوالى سنة مام - لا” ) 


() الأقاف دس سه 


ل ل ا ا 
(؟) ياقوت »لكاب انكر 
الوت + السبكلية للذكور» رط سن 3 





ين كلاما فيه تسبوه 00 
اج" بشعة لا يكاد لسا 


فى هذاكله راجع إى الب 
ق الأشيار» 


(م) أما أن الفلاسقة قد يهرتهم أسباء (ترجة ممناها اسم ) كب أرسطو وهالتهره. 
فهذا ماأخذه علييم ابن قتببة فى أدب السكانب ( طبع جريئرت م0 سء فى أسفلبا ). 
وهذه القراية يجدها خصوم الملوم اليونانية فى مصطلحانها كذلك ٠‏ وأوصّم مثال لهذا مافاله 
أبو سميد اسيرافى فى الخاظرة التى جرت بينه وبين متى بن يونس الفنائى الفيلسوف فى قيمة 
منطق أرسطو (أوردها ياقوت » السكناب المذكورء الفسم الأولمنالجز سوا 
ونرى الماحظ يشر (« الميوان » ب ؟س ١١‏ ) من مصطلحات الفائلين بالجوهر الفرد 
( وميكن منهم لأنه كان من تلامية النظام ) » راجم ( البخلاء ) س 355 اس 315 م 
( والبيان ) ج ؟ سس هم س 18 ٠‏ وقى هذه الأحوال كلها استعمل لفظ ( هال ) كا قعل 
ابن فارس هنا كذلك يقول الماحظ عن المانوية [نمم ب أن يهولوا بأألفاظهم الغريبة ٠‏ 
فى كاب الحيوان ج ١‏ س 54 س 1 : ( والتهويل بمسود الصبح أل) ؟ ثم فى التكباب 
سدح بن 2ت ستل كله زان انظ اسن فاط عي اسن 
تهويل ). 0 

(؟) راجم أيضا ياقوت * الكتاب الذكوو  »‏ ؟ سن 48س *ء حي يذكر أن 
إفليدس كب 6 كتابا نيه ( أشكال ندل على حقائق الأشياء المملومة والفية ) . 





برهانية» لأسيل إلى 


نان <1. وذلك أن«من 


بأمر الدين . ولكن لماك 


فقل من يخوض فيه ( أى 


رأسه لجام التقوى © 
رأسه لجام التقوى © , . 


ثم ترى الفزالك كنا 


الس أن يشتغل بها طرداً 


ف أحد > كتبه 9 يتتحدث عر 


(1) سنورد هنا واحدة فحمب من الآنين التين تحدث عنيما . 
() 2 القذ» اس فاه 
(5) « فاعة العلوم » ( القاهرة ‏ اللطبمة الحسينية » سنة 197 ) سس 5ه م 





الفن من فائدة تشحيذ الخواطر(© سيا فى مدح هذه الرياضة العقليةيطفىعى 
هاله من تتائج ضارة ‏ وها يحدثه من الاتضاف بصفات مذمومة ( مثل الكبر 


فى أنها من مقدمات عل الآوائل » ولهم 


فى نفس عل المندسة والحساب مذهب 


له يتحدث النزالى عن «نفحيق 
الواطر» عن طريق ءا عحذ النطنة » ؟ ياقوت » 
اكاب المذكور اج اس 04م 

ابن المربى يأخت عل ان 

( القتوحات المكية ) ( القاهر 


ادن ا 


(©) السبوطى (٠‏ يني الوعاة ) سن :154 : ( اذا العم شرل جتافا » 
اق أولاها وأخراها) ٠‏ 





ق بما يوجبه أحكام النجوه9؟ 
وقف الإنكار9 له . وذلك 

ليا فى أحداث التكون إتكارآ للببدأً 
شرة لكل الاحدا 


ق.قترى أحد المعتزلة المتقدمين 


(9) يراجم فى هذا أيضا مجلس انا إبليا مطران نصيبين » الت لشرغا 

لويس شبغو ف المجمومة « غاورات ديئية . . » ببيروث سنة ١555‏ ص 314 وما يليا © 

تباط الفضاء من التجوم > الوارد فى 

لش هو وقضاء الله فىه واحد : 

< وقد دل مولدء على ذلك » وإنك لا تدقع عنه قضاء الله » » ياقوت ٠‏ طبع مرجليوث 
لس نكر سه 

وان الصفا ج أ ع سس 04اه أسغفل حيث يقرأ : #أهل الجبل 


» (طيمة عباى ) س ه عن 4 : م ولا يكون 


وينفون الوسائط والوسائل ء وبدة 
( القاعرة سسنة ١955‏ س 184 س ١‏ - م ) عن هذا 


بن نس طبمة بمباى ء و 


عندنا أنه أسح م, 
ومدركة عققة > أو فصاية ملحقة » ومعروفة حصنة ] 

عنا يعود على قوله فى بده النء 

هذا الحد واافاية » كان علمه عاريا 

واذين يأبون نأ. ٍ : 
والوسائل ».-٠0‏ ] . زاجع كتابى « عحاضرات فى الإسلام » ع ١5٠‏ 


أسفل + ذيا يتعلق ا,حدى الصيغ الى تقال من أجل أن تؤثر التو 





كان يغرى العامة 


(1) د للمتزلة > » طبع ت . و + أرتوك ( اليتسك سنة 06.ؤ1 ) س 88 )سن هاء 


ال:» س *ه اس م ( طبعة يوباى سنة 15189 ) 8 
كناب الرد على اجنين 4 .. راج أبشاً للمثزلة © 
الطبمة للذكورة ٠س‏ 6ه سن ٠١‏ و ص 4ه 

(0) ابن عساكرء أو, 
بس اين أشفل .هذا 

على أرسطاطالد 


وض 10م 
(6) يروو غئة أنه فى اشغازه' بلله بمشر: 
< الببى من البحرى ء والسبلى » والمبل » والقياق والصبح » ؟ والظاهر أن معرفعه بهذا 
المم كانت بالأحرى متغلقة لم الفلك من ها الباب ( أورده يأقوت + طيم “رجليوث +3 
ع لاعس ل0)ء 
() البكى , الكناب الذكور > ج ١‏ عن 848 ؟ سن 508 س 4 4 أيات فى ذم 
علم النجوم ء ياقوت ء السكاب للذكور س 151 + 





بالكتدى الفيلوف 20 ع 
للحي 

ص 2 
1 
بالحج وبالدين والإسلام أيضاً , < 


3 اك 
عل النجوم ب لا لآنه 


بحكرهون:؟) 


النجوم وعل الميئة 8 . فإن 
كل الرضا عن الفلك العلى أيضاً . فعلىالرغم 
إقامة بعض الشعائر الديئية ( كتحديد مواعيد الصلاة 
الدقة © الف 


لو ا 


(1) التفلى من ١68‏ سن ٠٠6‏ 
(5) بانوت » اكاب اذك 


»ب 3 س »378 + « ونا عجزت .إلا أنن را 


(4) مثلا ه القورست »اس 74 س ٠6‏ : « يشار إليه ى عل النجوم وسيّها فى 
فى عل الميئا 


(ه) كان يراعى فى من يمينون بوظيقة « اللوقت » أن يكون عالا بالفاك ٠»‏ راجع مثلا 
مافى برولن ج ٠‏ ص ١155‏ س + من أسفل 
(0): راجع موا بها بهفا فى الميعية » أظر «ععماءتوراة “ 4اعدمعونظ .© 
عامعة'ا عة 1916- 7لول عه ممتمسممة رمه "بعممعتاءعك عتمتا أ معمعس امام 

لماع ,3 بع معفساع عملسملا عه مموتلسم 


60 





4ت 


كتابه الواود 
عأوماع شا ممتتعاطعه جه «ععمسافمصاطا 
( 0 تء الكاب الذكور ج35 ء سن 


(4) أورده القطلاق ب .4 س 554 فى أسقل . 





تقول إن الغزالى كان أقل قة يات مه افك فإنه يقول « وأما 
الطبيعيات فالحق فيها مشوب بالباطل اب قها مشتبه بالخطأ , فلا 
يمكن الك عليها بالغالب والمغلو 

اشر الخد أمكرر أن يك 

الذى وضعناه : أحث كيار ر. 3 

الك ا امات لله 5 


مر لاق له ل ريق القلا 
كاعتقاد قدم العالم ونحوه ما لايق من قبائخهم . وحرمته حيتئذ مشاببة لحرهة 


التجيم الحرم ا كلمن ما إل القند 


(6) 9 قتاوى حم اسنة ونع )س مم 
(4) يراجع فى هنا أ. مطران نصبيك > ال 
م2 عحاورات جداية ويجالس دينية ورسالة لأموتية » طبمت ق 
لبسوعين سنة 18138 اس 35 : قنبها بيان للوقف السابت من النطق 
ورد إيليا على هنا لوقف . 
(0) حمد بن شنب ء « الأمثال كر والغرب 6 ج ؟ ( بإرس 1505 ) 
عن عد «اسطهعلذ عه ف متجعيلة! عك مامه وعناسموره ١‏ 





(1) ان بى أصييمة ب ؟ س 4+؟١‏ س ١١‏ : كلام جمهامن أناويل ان صلم يدير 
فبه إلى صناعة الاطق » 

(2) داجع -كتاب 3 مماتى التقس [ هذا كتاب قى الأخلاق : لب 

خطأ إلى بإاخيا بن أقلنة الرينة رول أعببية دا قارط 

9 فى « أعمال الجمية اللكي ميتنجن © ء قسم الدراسات 

> صلل جديدة » عدد رقم ١ع‏ برلين ٠‏ يدينه 


وراجع ما يقوله التزالى » « مار الملم »> سن 15١‏ سس ١١‏ 


وراجع 3 ميزان السل > ( القامرة » مطيمة كردستان سنة 1888 ) ص 10س 8+ 


(؟) راجع كتابى 8 عاشرات فى الإسلام » سن 359 
(4) يكنى أن نذكر مثلاكتاب « الرد على أعل المنطق » انوعخق ( التجاشى » الكناء 
الذكور »اس 419 ) 





-:و14 2ت 
المعتزلة ) بأنهم بن ن بأنه لا فائدة فى عل الطب27 . وأن عل الهندسة© 
عاجز عن معرفة الآشياء؟ ء وأنعل أت كفر وزندقة 
نوضم هذه التهمة مثا لواحد ؛ وهو 


بن عتتاد ( المتوفى سنة ووم) ال بون 
.وكان من أنصار مذهب المعتزلةالمنعصبينتعصبا دفعه !| 00 هذا الذب 
الدينى المذهب السائد فى أيام وزارته9 . وهذا الكتاب طعن فى الصاحب 


لى من يقتنيه219 قال أ 


الغالب عليه ( أى على الصاحب )كلام 


6 الشيعة تنسب العبارةٌ الآتية إلى الإمام عبد اقه ( أى جعفر 


(1) تمن صرحوا بسداوته الملم الهلب » الماحظ ؟ ولحند بن زكريا الرازى اليب 
المشبوركتاب فى « الرد على الجاحظ فى نقش الطب © (الفهرست ص 9٠»‏ س4؟) ؟ راجع 
<١‏ مجلة ثينا لمرفة العسرق > 1921606 المبلد رقم ١5‏ س م 

كان نذا راجما إلى الميل إلى اك التكلبين ٠.‏ 


الطب لامنفمة فيه ؟ وإن علم المندسة لاحقيقة لها ( مكذا ) ؟ ون علم المتعلق والطببء 
كفر وزندقة » وإن أهليا ملحدون » . 

(ه) راجع < ممة الجمية الأسيوية المسكية © 885[ سنة 1505 اس ٠398‏ 

(5) راجع مله < الإسلام » الك رقم * سس 534 . 

(9) أورده السيوطى فى 2 بنية الوعاة » س4 54 فى السطر الأ وهذا الكتاب. 
عن الكتب الحدودة » ما ملك أحد إلا وتمكت أحواله » . راجع أميدروز ٠‏ «يجلة 
الإسلام » » اليلد المذكور ٠‏ سس 40 

(4) ياقوت طبع مرجليوت م ج ؟ اس 5035 - 





الى سئة 150 ) س 05 سن 


ال السنة وقد أوردناه فى« ملة الجمية | 


لاء العلماء ٠‏ قثلا يحي بنعدىالمطقى » أأبو سليان 


لفلاسفة © سمأ حيدىق « النابسات > 
لإسلام»» يلبها[ حت ١٠‏ ومايلبها 
أبحاث فى الأحلام« الفهرست س5١‏ س6 ؟» وحن عبد إلى 


اطلفة > (ومن الؤكد أنهذا. 


تتتج من عنوانه اذى ورد فى 
وحث أن 20 موضقة 


» راجع ياقوث جع عن 55 : 
المصرية؛ « كناب اليلق ٠‏ ؛ ج 4 





رولوت 


نظرة على الإسلام فق الغرب أرضأ . فترى بعد 


شيهو ( كروت سنة )سس 15 ونايليا ٠.‏ 
© طبعة إلفاهرة ب ١‏ ين 4وا- 


(+) « الال »بع سمه 








جورت 
الاستقراءء وغير ذلك عا لا غناء بالفقيه الجتهد 
بر أيضآ إل الكتب الى ألقبافى حدود 
وها القالون بأن الالرقديم إلى 








تفال | ن حم بلط كن 


/ 





(ه) كتاب « طبتات الأمم » س 78 س » وما يليه ؟ راجع رياقوت » علبع مرجليوت 


ومن 99 .ء قونه أورد عفا الموضم ٠‏ 











- مهلا 


وعيه وشعوره . إلا أن العناية بهذه الروح الاصيلة فى الآندلس » وتقى با 
الروح العلبية » لم تكن ظاهرة فى جميع رجال الدين هناك بدون استتاء . 
فإنه حتى فى عصر الازدهار العظيم للدراسات الفلفية » وبدثها الحياة من 
جديد ؛ وهو الازدهار الذىظبر حتىق أيام دولةالموحدي نأ تفسهم : نسمع 
- وكتب التراجم تقدم لنا على هذا كثيراً من الشواهد ‏ فقباء المالكية 
المتزمتين يحملون على الدراسات الفلسفية فى عنف ظاهر وغضب يكن(" . 

















ومن أوضح الامثلة على هذا الاتجاه مثل تأخذه من القرن الثانى عشر » وهو 
تلك الابيات الى مجا بها ابن جبير انب البارع » الفلسفة7". ولعله 
فى حكمه على ما « مسن ابن سينا وأبو نصر » قد تأثر بما سمعه فى البيئات 
رحلته9؟ . 








السنتية فى الشرق التى اتصل بها 

وكان للغزالى المكائة 5 الذين لم يكونوا 
ليكرهون دراسة المنطق فى ذاتما . إلا أن النحو الذى عليه عام هذا النوع 
يكشفعما كان 


وهو يعالجه بإزاء من بمثلونمذهب أهلالسنة 












من الدراسة الذى أحبه حياً شديداً 





به من حرج وضيق 





ابن عمد بن طملوس(راجع قبل ص ١8‏ ) الأأندلمى الأ رسططالىالمدافععن 
الدراسات المنطقية وله كتب ف المنطق , ونحن تراه فى دفاعه عن المنطق وإيمانه 
بمكانة هذا العل فى الإسلام بعكس ما يقوله خصوم هذا العلل يستشهد بالغرالى 


دين بلائيوس فى كنابه « ابئ مسرة ومدرسته » ( طبعسة مدريد 






سنة4١‏ )س١ ١‏ تليق زتره واس سد ممعم مممفه روماعملده متعم اعسهلاة 
[ فى هذا التمليق يق ى إنه «بوجه مام »كان للنطق يمتبر » ليبى ققط فى القرون 
الأولى ؛ بل وفى المصور التأخرة أيضا ء من بين الدراسات الى يحرم الإشتفال بجا » ] . 
(9) لاقرى ج 3 س 79 [. نس بهذ الأآيات ِو : 
قد لهرت فى عصرنا فرقة 1 
لانتتدى ق الدين إلا يما سن انسذا وأجز فنا ] 
راجع مقدمة « رحلات ابن جبير » »التق عملباريت ودى خويه عن 18/14 
زعت عق ماناو لا قع بملمطسة 1١‏ إن عامسهما 11 
(؟) ذكر اين التربى  (‏ القتوحات المكية » اس ١‏ سن ٠٠+‏ واتليها» القامرة + 
ليمنية سئة 1883 ) أن ابن جبير شهد دفن ابن رشد » وكان فوحالة تأثر شدي 

















هوم 
خصوصاً » نقول إن ابن طملوس قآل فى عرضه للأحوال السائدة فى عصره 
بعد أن أورد أسماء كتب الغزالى فى المنطق » إن الغزالى » با 

أسماء كتبه المنطقية أن يسمها باسم « المنطق 


تخ هذا الاسم | تى الذى هو موضوع الذم والاستهجان 2 


الكتبالتى ألفها أبو حامد هى 20 صناعة المنطق: لك نأبا حامد غير أسماء. 
الكتب وأسماء المعانى المستعملة فها ونكب عن ألفاظ أهل الصناعة إلى. 


الاستعال عند علباء اليا ونا عل د 


ا المألوف : من من الاتحان وال 
ذلك بلطفه » . ولكن هذا لا ينطبق مع ذلك على 


تكاد تكون تصر »ا أن ل فيها ١‏ فى مشاعة 


هلك 


0 0 





جهووات 


ومد , وأخذتها عن صحف إبراهم وموسى 20 
بدأ الغزالى بأن قال إن منيج الببحث فى الا. لايختلف عن منج 
البحث فى الأمو «"ء وعلى أساسهذا القول حاول فى كتبه الخاصة 


. ص 8ه‎ ) 150٠ الفسطاس © ( طبمة الفاهرة  مطبمة الترقى سنة‎ « )١( 

(؟) مسار الملرس ؟؟ سس ؟ : 9 إن الظر فى الفقريات لآيساين النظر فى المقليات ٠‏ 

0“ الملم > سن 65 وما يليا + 

(4) مثلا فى الكاب الابق ع 43 س * اس مه ين ؟ وما يليه » 
اس 79 س اه من أسفل » كدّلك فق مواضع من 

(ه) الكتاب البايق به ؟3 سن ٠١‏ ع من 4لا فى أسفل واس هعلس 8م 
وغير ذلك + 

(5) سس ١و‏ سه من أسفل. 





وا 


1 0 :وق كتا بو العياة 


فى استعال القياس الى فق 
ل يكن بقصد من وراء هذا إلى النيل من نظريات الفقه 


كتاب جمع دروسه فى أصول الفقه » فقد قدم له 


المنطق الرئيسية , مأخوذ عن كتبه المنطقية السابقة 

وإن ماطبع عليه الغزالى من التردد ليجله يصل فى الهاية إلى نوع من 
الشك والقلق يثيرهما فى نفسه تأمله فى أغراض المنطق وما عبى 
عن هذه الأغراض من تئج خطيرة بالنسبة إلى العقائد الدينية . فهو فى كتابه 
. حك النظر » : وهذا ملخص ف المنطق ألفه الغزالى تلبية لدعوة صديق ٠‏ 


(1) « مقاسد الفلاسقة > سن 46 
(0) « سيار ادلم » س 118 : « إن للقدمات الى ليست يقينية ولاتملع لبراميف 6م 
وهو يشير بنوع خاص إلى الاستدلال فى الققبيات عن طريق < نقل الحسكم من جزئى على 
جز [ فى نس مؤلف البحث : جزء ء << وهو خطأ مطبعى ] آخر © ع ص 35 اس 4 
م نأسفل ء ص 4١‏ س ١١‏ ؟ وإلى النياى المؤلف «منمقدمات وعظية خطاية» ص١١‏ 
السطر الأخير :والىهذا النوع منالقياس الختلف فيه كثياً ون به الفياس « من الشاهد إلى 
النائب » . كذاك فى مؤلقه الأخلا قد ميزان المسل > من 84س ٠١‏ ع ص ٠١4‏ ومايليها 
يورد أنواع الاستدلال اكلاثة عدداً إاها بدقة م 
إرم) ‏ مميار الي > مى ٠١1‏ سس 19 : « ولقسد خاض فى القه من أسساب الرأى 
من شدى [ فى نس مؤلف البحث : سدى » وهو خط مطيمى ] أطرافا من المقليبات وم 
برا »7 





هلوت 

ولسنا نستطيع أن نحدد تاريخ تأليفه على وجه | 

هذا العلم تعبير يم عن ضجر شديد فقول : 
مرحت بك السآمةرا 1 ات ا 

وظل الالتفات إلى ما مجر 

وفى الخاتمة ) أن يعاهده على 


ك الجحود ليحملان 5 المنطق على سو 
وعلى العكمن من ذلك يرتك ب أهل 


(0) ولكته على كل حال قد ألقه وهو قر و رن يعي فى الحتمة إلى 
أنه بحث فى المتطق فعميار 
لا يزال فى خاجة إلى مراجمة أن 
من التحرير الهائى لكاب « ا 
ه التهافث » س 8#« السطر الأخير 
(؟) و ععك النظر » ( طيع التسائى والقباق » الطبعة الأدية ٠‏ دون كر 
تاريخ الطبع ) . 
(؟) كدلك فى الرسالة الصغيرة إلى أحمد بن سلامة الع السماة « برسالة الوعظ 
» ولكن لبى م ئالصحيح ماورد 
1 ع < فيص لالطرقة » م 
تقرح عليه ] أن لايخليى عن 
سه 
و ا العم » » وقى « المقذ» من ٠5س ٠‏ من أسفل م 





احدإزة1- 
النطق م الآخر ون عألاً ولا يعدلون . وذلك أنهم ويخمعون للبرهان شروطاً. 
بعالم أنها ثور. ث اليقين لا عخالة . لسكتهم عند الانتباء إلى المقاصد الديئية ٠»‏ 
ما أمكنهم الوفاء بلك الشر روط . بل تساهاوا غاية القساهل . وربما ينظر فى 
ِ أن ما يُشقل عنيم من 
ن ( اليقينية ) : فيتعجل ل ويقع فى التكفر 
بم الإللية(» . 


0 
كلى الرغم 


م للاشتفال بالمنطق » 


لذ ثلا الف ل فى هذا العصر , ابتداء من القرن السايع 
ميري ١‏ ابانن عد نه من 2 الحدثين فى عصر بد. الانحلال . فالزؤاة 
يحدثونا عن شخصية من أعظم الشخضيات العلية فى القرئين السادس 
والسابع المجريين » وتلك هى شخصيةكال الدين بن يونس الموصلى ب. عرفه 
انان ؛ رين 


() (اللقداس تلوس كله 
(؟) ابن خلسكان » طبع ممستغك » تحت رقم7*19 ( ب 4 سى 4؟ وما يليها) » وقد 
أورد هذا الكلام ّمه الى فى ( طيفات العاضية ) جه من ش 188 إلى ش13 





ات بفواواحد 


الفلسفية . فكان يعلم من المنطق والطبيعة والحساب والندسة والحيئة والطب 
والموسيق والإليات مالم يكن يعلنه واحد من معاصريه فى فرع من هذاه 
الفروع . وعلسه بإقليسس وبطليموس لم يكن أقل من عليه بذخائر الشعر 
العرى وما يروبه التاريخ . وعليه أقبل طلاب العلم من جميع الأنحاء »يأخنون 
عنه علوم الدين وعلوم الدنيا . ومن بين هؤلاء الطلاب الشبان الذين كانوا 
يحجون إليه ابن الصلاح الشهرزورى ( المتوفى سنة م ه) الذى أصبح 
فيا بعد إمامآ من أ الصلاح إلى الموصلكى 
يتلق على كال الدين هذا سرا إلا أنه على الرغم من تردده 


عليه مدة من الزمان طويلة وغل الرغر مما أظبرة الشيخ من حسن استعداد 
ل ازمان طويا / 2 


لإفادته ءلم يستطع هذا العم أن ينفد إلى دماغ هذا الظالب العا الذى كان 
اتجاه عقله اتجاها دينيا خالصا . فلم يكن فى وسع كال الدين إلا أن يقول ل4: 
٠‏ يافقيه : المصلحة عندى أ ك الاشتغال ببذا الفن» . فقال له : « وم ذلك 


يامو لانا؟ « فقال : ٠‏ لآن الناس يعتقدون فيك الخير , وم ينسبو نكل من 
أشتغل بهذا الفن إلى فساد الاعتققفا نك تفسد عقائد فك , ولا 
يحص للك منهذاالفن».فقبل ابن الضلاح إشارته وترك الاشتغال بالمنطق. 
وإلى هذا كله ,ضيف ابن خلكان أن كال الدين كان ه يتهم فى دينه ٠‏ لسكون 
العلوم العقلية غالبة عليه ٠‏ وكانت تعتريه فى بعض الاحيان غفلة لاستيلاء 
الفتكرة عليه بسبب هذه العاوم : وتبعاً لهذا حك الناس عليه بما حكنوا 


أما ابن الصلاح الشبر 
أجاب يهأ على من سأله ( ولعل هذا السؤا 
يكون من وضعه هو نفسه ) : هل الشارع قد أباح الاشتغال بالمنطق 


تعليا ؟ وهل يوز أن تستعمل الاتطلاحات المنطقية فى إثبات الاحكام 


)١(‏ وكين ساس مءع برقرىا 





- 5 


الشزْعية ؟وماذا يحب على ولى الامر قله بإزاء ث 
معروف بتعلنمها والتصثيف قياء وهو مدرس فى مدرسة من المدارسالعامة؟ 


ن وألحرء 
يُعْمى صاحبّه وغل "'قلته عن نبو نييتا مد صلم كايا ذكره الذاكرون 


رآياته المستبينة ومعجزاته المستنيرة » 
جمع منهبا ألف معجزة2 , 
| لجمع منبا ألف معجز 
فوق ذلك بأضعاف لا تحصى . فإنها ليست 
بل تتجدد بعده (239 
(1) تورية بالمز 
قبقول إن «فلفة» ( أصلبا ( فل" 
43. 1# ]س وس #لاس18 )2 وا 
مرا ,| القلدقة (كتاب ألف باء [ الفاهرة ٠‏ المطبمة الوهبية 
سلة ١84.0‏ ] ب ١اس‏ 9# س 2١‏ ) ققال 
ب فيا الغسل أو" 
( ومؤلف البحث يقرأها : أظلم » ون قر مع ما 
نه ممطوف على « يمبى » » وهنا 
رق ؟ .لساك باندلد 


إسلامية ) ج؟ س 886 تمليق 


(1) فى الخطوطة : على يتحدد [ ومؤلف البحث يقرأها : وما يتجدد » والفراءة الفى 


أنجناما هنا عى الموجودة والطبمة الصرية » وقد اخترةها لأنها أوضع ولأنها تصحيح يسول 
استشلاسه مما هو وارد فى الخخطوطة ] 





ووو 


صلعم على تعاقب العصور . وذلك أن كرامات الآولياء من أمته وإجايات ١7‏ 
المتوسلين به فى حوائجهم ومغوثاتهم29 عقيب توسلهم به فى شدائدم » 
براهين له قواطع : ومعجزات له سواطع ؛ ولايعدها عاد ولايحصرها حاد 

« وأما المنطق فبو مدخل الفلسغة : ومدخل الشر شر . وليس الاشتغال 


بتعليمه وتعليه مما أباحه الشار. استباحه أحد من الصحاية والنا 
بتعلي ع 1 


الاحكام الشرعية فن المتكرات 

بالاحكام الشرعية » والحد قه ؛ | 

البنطق من أمر الحد والبرهان فقعاقع أغنى الله عنباكل” حم الذهن : لاسما 
من خدم نظريات !4 العلوم الشرعية . ولقد تمت الشريعة وعلومها؛ وخاض, 
فى بحر الحقائق والدقائق علباؤها . حك فلسفة ولافلاسفة . 
ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه بالن: 

الشيطان ومكر به . فالواجب على السلطان أن يدف 


المتوخ م ولي هو القصود جنا » لأن. السعلام. متضل “بللستزاتة 
والكرامات » و ( إجابات) التوسلين دالة فى ممنى السكرامات والمجزات +6 أنها من 


الم )ء, 
(7) [ فى الطبمة المصرية 2 ( أوصابه )» والقر 
أنبتتاها هنا لعلها أن تكون الأصح ٠]‏ 





هت 


لتخمد نازع 00 ويم ثازها ارم. يشر اتاذلك وعبكله. . ون أوجب 
هذا الواجب عر'لة هن كن سُدرس” هدرسة من أهل الفلسفة والتصنيفف 
؛ ثمسجنه وإلزامه . وإنذعر أنه غير معتقد لعقائدم» 
الشر 3 أصوله. وااتصاب مثله 


النصعة ‏ وو أعر0. 


ل مناه المنطق فى الفقبيات » وإن لابن ال 
ونحن نراه لا ينسى أن يذكر من بين هذه المآخذ 


تعبيراً عن الرأى السائد فى البيئات 
للك العصر ؛ ولم يكن الباعث 


م الذى قضى به هذا العالم الدنى الشهير. . والبينة الواضحة على 
ثى به سيف الدين على الآمدى ( المولود 
فى أول اشتغاله ختبلى 


رع » ء لأن فى الخطوطة : « ليم 
نراءة غير ممكتسة » نظرا إلى انطراب الشبائر فى هيارم » 

وارة فى الطبمة المصم 
لف البحث هذه النتوق عن مخطوطة بدا الكتي برقم 88867 ققننه 
لكب ب برس 944 ) وترجها :يكن كاوى 


(؟) السبى ؟ « طيقات الشافية » ب 4 سن ١558‏ س 5 ؟ ص 15١‏ س5 





اخ 


عشهوراً : قد جنع بين البراعة فى العلوم الدينية والفقبية ( وخصوصاً عل 
الآصول ) وبين الاشتغال بفتون من علوم الآوائل اشتغالا (" هبماً , وقد 
جاء إلى القافرة وتولى تدريس الغلوم الشرعية المحتادة: واشتهر بذلك شهرة 
كيرة . إلا أنه اطبد اضطباداً منشؤه الاتحصب . لآنه اشتغل بالدراسات 

جانب اشتغاله بالعلوم الشرعية مع أنه 


الفلسفية 29 . فقد انهم بأنه فاسد 


اجع قبلص؟1 )؛ ويذهب هذهب له 


(1) طبع التفصل الخاس الصا 
١اس48؟‏ فى مجلة 2 | 
شهرية تصدر فى يروت 

(؟) يقول ابن 
عائصة 1 م وك 
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شيختنا بتحري الاشتغال بالفلسقة , على حد تعبيره . أما المنطق فإن السبكى 
لاحرمه تحرجاً تاماء وليس من شك فى أنه فعل هذا عاملا حسابآ لبعض 
الائمة الذين اشتغلوا بالمنط قكالغزالى الذىكان الى يله كثيرا ٠‏ وإثما 
هو يسمم بالاشتغال بالمنطق بشرط أن يكون من يريد الاشتغال يهقد 
رسخت قواعد الشريعة فى قلبه ل 3 رعية إلى درجة من. 
الكال أصبم معبا بعد ه ققيراً مفتيا مشارآ إليِه من أهل مذهبه : إذا وقعت 
حادثة 0 أما ما عداه فيحرم عليه الاشتغال بالمنطق ١‏ . ومن المؤكد 

أن الإهاية بفتاوى الآثمة والمغي بن الصلاح . 


الكبير ( المتوفى سنة م77 ) كان فى 


كاملة من هذه الرسالة 9© 


أهل الإمان فى 


فى كتاب موجو وعة مخطوطات قار'نر برقم 4/4 فى مكتبة جامعة 


(1) ه مميد النمم وميد النقم » لناج الدين السبكى ء طبع مهرمن عى 0111 + يشير 
السبكى فى هذا الموشع إلى مقدمة كتابه 8 
الأئمة التقددين فى مل النعلق . وإلى هنا يشير أيشا فى ه طبقات العافمية » ج 4س 915 
د ابن الملاح ٠‏ 
ار » الحاد العاشر من عن 305 إلى ص 581 م 


تدوى فى ْ و 0 
#تعاايت أن اسه ه الرد عل النساتين » ولدنا تدرى حل هو هذا الكناب أم مؤاظييه ؟ 


(4) راجع كتالى عن الظاهرية سس +08 





دودروت 


الذى هو أشرف العلوم 29 


فى مناسبة أخرى ؛ نعرف ذلك من الرسا 


أن رجلا امعه كافو ر كتب 
رك ناك كه 
المنطق حديث المستحسن له . ققام ال 


بابيهات الديني ف دال اقريقية "1 : .هاجمه مباجمة عنيفة . حينذ هب 


تعصب شديد40» 9 


المنظوم الذى أرسله إلى توات 
وكه 00 إن المنطق - وهو فضلا عن ذلك من 
والنصارى ‏ علر يحرم الاشتغال بهء وأنه لايحق لإنسان أن 
ا بآ تجاه كاتجاهكتاب كافور باسم د الفرقان » » فهذا الاسم خاص 


5 أورده مويرزعه فى طبمته لكتاب « طبقات الفسرين » للسيوطى ص‎ )١( 
٠ السطر الأخير‎ 

() م نكتاب ف تيل الابّهاج » لأحد إيا الوداى الطبوع فى كتاب « تعريف 
الحلف برجال السلف > » طبع أبى القاسم عمد الحقناوى ب ١‏ ( الجزائر سئة 15.08 ) 
عى 159 واس +17 ء حيث بورد نس القصيدتين - 

(؟) راجع بمثى د بميزات . . الديوطى وتآآليقه » القى ظبر فى ( عاضر جلسات 
أمادعيه ينا ) 58182 )١8971(‏ قسم الدراسات الفلسقية النارينية » اليلد رقم 14اس 117 

(4) راجم ( مله الدراسات الهودية ) » للد رقم <١‏ من 54 ومايليها . ثم 
00-١‏ ال 00 





بالكتاب الكرم قسب27 . 
وعلى الرغم من هذا كله 0 


اهاي ع م امنطق » وهو الرأى الذى قا 


أن أصوات المعارضة 


لم يكن لما فى واقع ع الأمر نجاح ٠‏ بل إن علم 


,مقدماته وفى تطوره وار ال 


ل آل اجاح الذى 


ورك عا كنف د را ا 


والذى ته إلى وجودهاهو 


كتاب له آخر فرهنا الوضوع ته يو 
عه كا يشي أبشا إلى الكناب المذكور 
ان ) > واسم هنا التلخيس 

(جهد القرعمة فى ريد التصيحة ) * 
ا ا 
(؟) ماكى خوتن» (الستومى والقدفة اليوناية ) + فى تج ( الإسلام) سلةه 12 
الك رقى د سن علاذ لس عن قق١‏ #عتطعاتة علك فده تعسموة" بمعانما! عمال 

"اناده اام 


(4) وكين ج ل سن 60. 





-ي- 
المعروف باسم «السنوسية» : فإن هذا المذهب يسير على تمط الفلسفة ١‏ 
وكتابه هذا قد نال مرك السيادة فى المدازس الستية فى الإسلام . 
وظل المنطق حتى أحدث العصور يدرس مع لعلوم الشرعية باعتبار, 


علا مادا . ووضعت لفاك 27 8 


زى .غوف حوالق سنة 
ت بورد من اين مؤلنائه :. «قصيدة.قى. 

لمنطفيات © ( سن 85+ سن 
(5) ( شرح نظم لأشكال المنطق ) ء على مبارك ١‏ ( الخلط الجديدة ب ؟١‏ بن 4:01 


س ١4‏ من أسقل - 





مه كلدت 5 3 والنظر 
" 


انت له حلقة امع القصر 
| ره + ون ان الكلام 0 ٠‏ قصيح 
وت . وله تصانيف فى الخلاف والجدل : متها « التعليقة » 
منهاكتاب ه جنة الناظر وجتة المناظر » فى 


(1) مناك شضس آخر بهذا اققب ذكره الفيرست سس 1159 اس 317 < 
(؟) هناكتاب فى التاريغ لسيط ابن الجوزى ( بروكلمن ١‏ ض 549 ) 


جزماً يوت ( نسخة عائة لخطوطة فى جاممة ييل ) » شيكافو سنة9 ١15٠‏ 


ا 
ولا ينا 2 
(؟) راجمقبل س 188 تمليق رقم ٠.١‏ 


وز اه فى ( بل الجمية الأسيوية الللكية) سنة 8ارء سن ٠610‏ 





المنطق وا 


منه بلك العلوم ٠‏ وأنه كان ,: 
أثق به من العلباء يذكر أنه صئف كتابا 


ريخه أنه *وجد ببشداد 


كتابه اذى يقتيس من ابن وجب 
انية) اليلد رقم 36 ص 16 


كحض مل 





لم 
ناف لبوع د 0 0 
ن الفخر إسماعيل غلام اب 





11 
ار اناه والمناء بن الجوزى معهم على سطح مسجد جاور لجامع 
الخليفة يوم الجمعة » وأضرموا تحت المسجد عظيمة » وخرج اناس من 
3 فوقضوا على طبقاجم ‏ والكتب على سطح المسجد . وقام أبو بكر 
ابن المرستانية فجعل يقرأ 5: 1ك لوغري » ويقول 


العنوا تمن كتبه ؛ ومن 0 ٠‏ فيصيح العوام باللعن . 


فتعدى اللعن إلى الشيخ عبد القادر حمد, وظبرت الأاحقاد 
ول أشارا . 00 المبذب الروى ؛ ساكن 


“رملت؛ جلا » من ال 


(؛) فى الأسل 
(6)ق الأسل ‏ 





مريت 


000 ذلك أبو المظفر سبط ابن الجوذى 
أن عد الام أوعالمبى منة ولما 

أن مدا رسول الله» 

ا تق . ما قيض على ابن يونس 


ردت مدرسة الشيخ عبد القادر إلى ولده عبد الوهاب » ورد ما بق من 


كتب عبد السلام الى أحرقت بعضبا ٠‏ وقبض على الك لشيخ أبى الفرج. 1 
عبد اللام هذاكا تقدم ذكره َل معه 1 لون 
واسط . واستوف منه بالكلام » والشيخ ساكت . ولا وصل إل واسط 
قد مجلس حضره القضاة والشبود ؛ وادعى عبد السلام على 0 


تصرف فى وقف المدرسة : واقتطع من مالها . وأتكر الشيخ ذلك . وكتب 
محضر بما جرى » وأمر الشيخ بالمقام بواسط :1 


(و) لإكال ملقكرنا قبل صن .184 عن اناه الليفة الناصر الدنى هدر بنا أن ورد 
الوشع الوار فى الورقة *4ابٍ ماي 
( ندا ولى ١‏ افضيا خبينا سمى فى القبض على ابن يونس 
:أبنأ اس لاد ار 
م 2 ٠»‏ واءترقك كتى يكثورنه ٠.‏ 
فكب ابن التنساب إل الل له ميلك الشيعة » ول يكن له ميل إلى 
الفيخ ألى القرج » بل قد قبل إنهكان يقصد أذاه » وقيل إن الشيخ ريساكان يعرش فى 
مجالسهيتم انام . فأمر بتسليسه إلىالركن عيد اللام »مفاء إلى هار العبخ غ وشتمه وأغلظ 
عليه » وتم على كيه وداره ٠‏ و عياله . ظا كان فى أول الايل » حمل إلى سفيفقه » 
وبيس ممه إلا عدوه الركن » وعل الشيخ غلالة بلا سراويل » وعل رأ تقيقة » تأحدر 
إلى واسط » كان ناطرها شيييا . فقاله الركن : مك من عدوى لأرميه فوللطمورة الغع» م 
وبل ذاك ذكر سجن ابن الموزى مس سنوات ( من سنة +.4» لل»058) ٠‏ ماطلاق 


راحه » ورذ اغتباره * 
مراحه » وزذ اغتباره 





ير 
ة أن عرف لأىسبب وبأى معنى أطلق 
لمذهب الذئكانف || 
للبيجرة خصما خطراً لمذهب أهل السنة فى 
مثل هذه المعرفة حل مسألة هن أثم الا 


اية ندج حولها وحدها طائفة 


من الأقاصيص خاصة , تلك هذا الاسم من اعتزال واصل 
ابن عطاء الغسّرال ( أو 
للحسن البصرى ( | 


(1) ظبرت هذه البحوث فى ( مجلة الدراسآت العرفية ) 850 الجلد السابع » 
سنة 1815 ١‏ الأول فى الصفسات من > + ؟ والثاتى فى المقمات من451 إلى 
» والثالك فى السفحات من ٠ه‏ 4 الى 4+٠‏ ء والرابع فى الصفحات من١؟‏ 4 الىه 47 
وهاك عناوينها فى الأسل على التوالى 
غالاتسماع فاح تع عسمه امك ممتهامه "الاق 
< ااأتمفدها» لك عصمة ادك 
تلم 'للعة لافطا تلوف ملاعو ع مالاتمماعسه متتمسومة هل ندل تمموممع 
لمواعام لاع 
تممميهت له مصمام متطم6 اد قه اتسطتطاد عمعادامة ممساى ممت اط 
( راجم ترجته فى اللحتى الوجود بأآخر هذا الكاب ) 
يقتصر ابن قتيبة ( المنوفى عسنة +8 م ذه مهم ) ء ق كلامه عنسمرو بنعبيد 
قؤل : ( وكان يزى رأى القدر ء ويدعو إلله . واعتزل الحسن غو وأصمابٍ له » 
الأخبار طبع فستفلد » جيتتجن » سنة ١8+‏ ء س +4؟) حت 





واوا 


ورقة رقم 530 قيقول * 


والجامة الممرونة لا لآناأ!ا منان مرو عبد ( كنا 6 


البسرى ألعدت ما أحدث نن البدم » الكرل ل 


سزلة » - ويقول 


مد )عن مرو 


٠١‏ م) فى كعاب «الفرق بينالفرق» 
5م ) س ذه 4 والسيد المرتضى على 
م ) فى كتايه «الأمال» رح غر 
15ج سن 03-084 (الجلس ١‏ 
ق ١١+‏ ؟ والهرستاق (المخوق سنقة 4 » 
أن بندن سئة ١9‏ ست 4ه ص7١‏ وس ##سع م4 
وين خلكان تحث اسم واصل ( برقم 4540 من عب » وبرقم 754 من الطبمات 
كر خطاأ « أنه أخذ ذاك عن » السسمائق 4 والريف مق 
لإمى (طمة القاهرة سنقه ١85‏ [--90؟؟1١]‏ ج 700170 
فى سنة 05لا مح استقه 84م)1 
يولك وعتى ب ١١س‏ 544 محث سنة 
حت سنة 181 ( طبعة استاميول 
حد بن يحي بن المرتضى فى كنا به «الممتزلة» 
»اها © حت غ1 لعن اتطاير | فحفنة) 
وه تاج التروس > به مى ٠6‏ ء والقريزى ( للتؤق 
م ) فى ه خططه » طبعة بولاق سنة +710 اب ؟ من 563 
6 ( ويظهر أنه قلها عن 


رو اسم المتزلة إلى أسل 





حوللا- 


يعضبا جاء | 0 
القديم :« اعقزر و الآخر كان قتادة' بن" دعامة 


رار وز تن ن وضع هذا الاسم » 


مشيرا إلى عرو بن عبيد وإلى نفر م نأتباعه بسبباعتزالهم الحسن ‏ وعلى 


بعة معممووعدمو ,1734 علدة) كاتألمدمعد ,(1650 عمدمعوم) للمعةمعة 
بع سمل مولا) بممتاعمك بمفمع عاطم ,(1778 عملوتم) عمادا دمعو 
عاممعماعت ‏ ,(1842 وعلامص؟5 ) ودف ,( 1837 المامهوسط 
لمعل كد01 ,(1846 لعللا) عمععوملدل! ,(ك4ه1 الله /كا) عوزممتاماطم 
(1865 كعمعي! مول/ا) معامعةتعواه ,(1865 بعماعنة) عاعم5 ,(و185 علمساها 
عتة طق عفمعممعم معت علق ,(1879 برعدط) امتعدمكى ع5 أبرو عنمت 
ممتعمعءء5 ,1901 متكة) معتتفسكك ة عامعلتوزه ,(1892 كماع زه) فلمك 
,(1907 ثللعة) وعفمعمة ,(1903 تسزط) تامعلتووزه ,(1903 فلقدمفعملة) 


كام للووز0 ,(1906 لممالة©) علو تصدمفك ,وعسوتتممداق5 يكادعل فوط 
2 الطاسمنامو تماة) معااعكسعطا عتمعدمعة مطب عووطا ,(1911) ممصملل 
كك ,(1914 طعامانا) عفمعممعم) طعأء علق 


ويحدر بنا أن نذكر أن البحث الحقيقى عن أصل هذه النسمية ومعنا ها 


)١(‏ إلا ديترتهى فى أه ثرجة رسائل القارالى الندقية » + للقدمة سس ى #شفمفلا 
بل دعفة «مسدله رصاق عضكومتعفلام نه يد عل وامل تال :< اناسل تك 


وا تلعدع همد فعتس مهمد طعت 





كل حال فيد ون هنم النسمية 


ً) (الخوق سنة ولاه حوارم ) 
.م ) لاعن المعتزلة بل عن القدرية 8 


« الفروز وأسلائهم » لييتسك سنة ١846‏ س 1 ضبق «معممط عاظ 
جوإسقامدنا مذ مم 
(؟) فىكابه د تارغ الحقاء » » ماني ستقة ومح سنة مم1 ءاج اس5ة1 
سس ١11‏ تليق المي جدة عاطاعلامعه 9 
(؟) ف كنابه « المنزلة أو أحرار التكر فى الإإسلام » يناك سنة ١438‏ ؟ فى قط 
ى حب ١١١‏ صفحات جفاءا يمآ «مقوعفاء+ظ عاك جمفه ماثاتممك بال عاط 
اقذى أورده ابن قنيبة قبئة غير تلك الى يظانها 
/ ( فلا يذكر واسل بن عطاء مثلا ) » ومن 
جية أخرى يذكر أشناسا لاملة لم بالاعتزال مثل الحدثي وهب بن متبه غ6 ومكعول ٠‏ 
وقنادة الشهور الذى كان عذواً للنستزلة ! وأورد ابن رسته عقا الثبت غينه س 2١‏ ل 
( ويظهر أنه تفله عن اين قنيبة حب ولبرجع القازىء إلى ملاحظاتى بسدس 1818 
( والتعليق رقم ؟ ) 





0ه 


0 شيئا نشيدا : . 


لسن ا !1 الذئ را ى أولا فى مذهبالمرجئة أصول 
المغتزلة 017 » اعتقد من بعد أن مذهب القدرية فى القدر تطور بالبصرة إلى 
مدرسة كلامية ذات نز: 
وداضل ن علا 55 
اماعة ٠,‏ 0 


هوتسما ©© بأن ١١‏ 


اسم المعتولة ( المتفصلين ) الذى |2 
)١(‏ » تاريع الأنكار السائدة فى الإسلام » ٠‏ برلين سنة ١4‏ جك علافاععم 


«8قانا جك #ممفل «مفومطعوصط حيث يقول فى س 37 : « بيدو أن [ الاعتزال] ام 


يناسنة ممفرت ووورج» 
4١5‏ إلى س ١‏ ١غ‏ ##إلاملت مل بها جه علمماء0 همل علالعت هج ساسكا 

(؟) مقدمة كنابه « ترجة رسائل الفارابى الفلسقية »ء ليدن سنة85ه١‏ ساى 
قتامدممطة ملف مساشال ممعناممعمافام عاثل دمعلا 

(4) «تاريع القدفة فى الإسلام » »سمداعا سا #أناوم مااع جل علناء نم0 س6 4 
ساس 48 اس ١ه‏ من الترجة المربية ) * 

(2)0 بحث ف تاريغ الإسلام » , ترجة فى + شوثان » ليدن سنة لم١‏ س 06 
0 

(3) فى الفصل لحاس بالإسلام من كتاب « تاريخ الأديان» الذى أشرف عل إخ, 
شانقيه دلاسوسيه #رمدعسدة علعة #اوادمتك ,8.8 » اللرجة القرتية > 
سنة نخاس كوم 





ل مذهب القائين بحرية. الإدادة 


من قاكات لقال كر 


تخفيف عذاب المل المذنب »ما 


«ذاب المؤمن المذنب ( هكذا!) 
وظلا النقطةالرئيسية فى مذهبهم ». 
5 الاسم تفسيراً جديداً لو 


لى ذهب 


(1) « آسائل القلقبة ق .عل العلام عند المنفين ©ب» بون سنة 2081١‏ س 4 
«باءا ة عاوماممة7 تعره اسمو جك ماهم «معولزوفومللام عاط من العبث أن 
نقف عند الخلط الذى وقع فيه هورتن فيما يتملق بعذعب الممنزلة قى عذاب الآخزة. وصلده 

(؟) ه بحث فى المنزلة ( أسساب التزعة اللية فالإسلام)» » جينيف ء سنة 15.03 
عفحات ها ء و ؟ءه 4 ,لسملها'ا ع3 ععاكتلممدتله وعا) عبللاءجها ها كما بدى لدعو 
ع«قوءت ‏ وهتا البح رسالة قدمت #حصول على درجة « بكالوريوس فاللاهوت» من 
كلية اللاهوت البروتستائق بباريس ‏ وقد تبع جالان مونتبه #اماة ى كابه :لم16 و 
#تدلها"! عل جلدجعجه2 ع4 ؛» اميم عن حاضرالإسلام وستغيله» ‏ اريس ستة1 ١11‏ 


ان 





المعارضة بإزاء الممتقدات 
هذا الفرض ال 
سنة ١19‏ 9 ولسكن مرجوليوث7* رفضه بشدة فقال متحدثا عن اللاصل 


القدرى لمذهب لابعتزلة : ه المعتولة من انفصلوا ) 


لا إخوائهم . وإنما تملس الحن البصرى يؤمنون بحرية الإرادة » 

أما أنا فأرى أن ما افترضه جولد تسيهر وهمى لا يقوم على سند ما من 
كيف يمكن أن يكو 

اميل إلى الزهد فيهمالعنصر 


ا 


الذى اعتزله المعتزلة ؟ أفل يكن الحسن 


(1) « عاضرات ق الإسلام » طبمة هي 2 
(؟) الكتاب السايق س 181 ( ؟على البند رقرة ) + 

() الكتاب السأيق من 0 

(4) « الذاهب الفلسقية عند المسكلمين فى الإسلام » ء بون عنة 1538 سن 144 
ليق رقي 3١‏ اصماءل ما عوفافمة7 جمدل هاساممه جعة ممملعي5 #متعاة رمدمانام عاط 


(0) د الإسلام عا ء الطبمةالثانية » لمن ستة؟ 180 ع بهي ١‏ #سعنسهتمسسع فوفد 





5-0-5 

البصرى مشهورا بالزهد . وهو أستاذ واصل مكل أن تكونة 
اروايات العربية سواء .متها المعقولية أو السنية أت إلى هذا الحد 
فنسبت تسمية المعتزلة ونشأتهم لا إلى مسألة عللية وإنما إلى مسألة إيمانية 


(جولدتسيير) 


الآن انتباهاًكافياً إلى مسألة خطيرة 
آرائهم فى أصل 


الحلاف بين أهل 


العملية والسياسية 
3 فى اعبار مرتكب الكيرة كائر 27 


نة أن يعتبر خارجا على الامة الإسلامية ‏ وأن يعتبر زواجه 


1 اح دمه وماله : ثم من الناحية 
إٍ لى كل 
لى العكس من ذلك يسقط هذا 
أخذنا بمذهب أهل السنة 


ذلك أن يتمتع بكل الحقوق الى 


اللسعودى. المعار إليها 
قاض كه لوس عقتلء 
(؟) لابسنينا هنا أن يمتجر كافر درا برك ( كا ترى فرق الخوارج الأزارقة 
والجدات والصقريّة) أو أن يمني كافر نسة وكفرأ كقران تمبة ( كا برى الخوازج 
لإباضكة) - أنظر « الفرق بين للذرق © لمبد القاغر البتدادى سن 7ه حب بو 





عد 
الكل عضو فى الآمة الإسلامية : اللبم إلا فى حالات ضثيلة . 
فى هذه المسألة وضوع مناقشات عنيفة فى النصف الثاق من 
القرن الآول لما لحا من تتاءً عملية كان خلاف واصل وعمرو بن 
عبيد مع أهل السنة بها كان إيام . ذلك أنهما وقنا موقفاً 
وسظاً , شيه حياد در لتعارض لخوارج ورأى أهل السنة 
وقالا إن الفاسق ب الكبيرة أو مرتكب الكبائر لب 


ولاكافر وإبما هو فى منزلة بين كانت ننيجة هذا الموقف الوسط 


فى مثل هذه المسألة الدينية بحسب ماقلنا من قبل ؛ الحياد فى النزاع السيامى 


ن . أما الاصول الاخرى لمذهب 


م الأول هذه : فأغلب الظن 
أن مذهبهم فى الاختبار مثلا قد أتى به عمروبن عبيد , الذى يذكرءعنهالرواة 
صراحة أنه قتدرى (23 + بن 


وامل 





ل 


من أظبر القولبالمنزلة بين المنزلتين:وه و أن الفاسق من أهل الملة ليس بمؤمن 


ولاكاقر . ويه ميت المعتزلة » وهو الاعتزال » «© وفى الباب الثأنى بعد 

المائة من نفس الكتاب يغرض المسعودى أصول المعتزلة الخسة : وب 

نحن هنا الفقرة التالية : د ثم القول بالوعد والوعيد ء وهو الاصل الثالك : 

فبو أن الله لايقفر ار: تكب الكائ إلا باخوبة وإته لصادق فى رعلده 
اقول بالمنزلة 


ن اعنة احمدا- بالإقرج, 
) قبم انلود لخي من عله 
سمه عل مم وسماماعفة وعد مموافة إل 
( موف ع ) لمطاة امس هه > أى 
( يمن انشقاق وانقصال ) > . ثم هر 
بين المنزلتين» بكلمة ٠‏ 1+ا»ه إهاغ'! > ( وهتءالترجة غبرالصسيدة قد كررها مثرىجالان 
فى كتابه « بحث فى العتزلة »اس 4١‏ وص 407 ) 
اسم الرتكب 
وكل مامنالك . 
الاعللد فى الثار حق ولو كان مر تكبا فكبائر لا الكفر ) ٠‏ وستتدون فى شلاءاً 


اللانكة والنبين وأولياء اله للسفين للذئين » وم نأجل هذا ثم يسلمون » أىأهل السئةء 


امنيا يأناشمكن أن سارعا جاء دمن وعد أو وعيد فوالقركن . وقد أخطاً نك فى قهم 


التسوس جنا كتب ابه 2 بحث فى تاريخ الإسلام» ٠‏ ليدنسنة #لؤماس 50 
إن المنتزلة اقنى ذكره دائق فى السكوميديا الإلمية 
ار والمنة لابد أن يطهر قيه الإنسان من ذنوبه قبل دخوله المنة] “وقد 
حالان فى كنايه عساعء 

تضوف اختيار المتزلة لا اللفظ لام مقيد فى كتابه < الأمال» (ج ظرر 

ستة وم ساس فالوس ككره 

اعكناء كارهو موود قالطلبات الم 

يف يمنى * وضع» (وهومالابوجد ف القواميس) 
داعا عمل عتودامع 13 عباتومم مه عملادلسطع مه عأ رمعارة] .1 
الإسلام © طيمة البيتسك سنة 15413س581 ب ( سم 





لدعيات- 

الصلاة ( على فسوقه . قال المسعودى : وهذا الباب سعيت المعتزلة وهو 
الاعتزال . وهو الموصوف بالاسماء والاحكام مع ماتقدم 99 

فى الفاسق من الخاود ف النارء © . 

وكلام المسعودى يحتاج إلى تفسير بسيط للأالفاظ ال 

أسياء » د أحكام » : سنذكره فى الملحوظة الآولى الموجودة بملحق هذا 
البحث . ويك هنا أن نقول إن المسعودى يقصد بقوله ه تسميته » وصف 
. بقوله « أسماء » الالفاظ المتقابلة من 
النظرية والعملية الى 


المعتزلة لم يطلق على الذين أنأوا المدرسة 


نهم انقصلوا عن أهل السنة وتركرا مشايخهم 


مم تمعد امسلء عتماق 
فعل تمعد م186 مع عامممسصصف ها عموسملاء رامق 

وك روعالا اماق معة سدم سه ععممنفامم غمدمة ع مو سكع اامتايهم 

مهب ععلاء فسمم مما عدم تموثه أعمثد سو تساءه عموامطة نو أمسرامجائرا زمه 

ععادم عق دوممم بعللفمعاة وملتتفسقة عل معممعه ملعة وفم علعمف اك بقتمعس 


على انودههم 16 ٠‏ . وكذك أخطأ الترجم مين افترض ( ج + سى 480) أنالنسقد 


حرقه النساخ .. 





-هكملو- 


نما اختاره المعتزلة أتفسهم للدلالة على موقفهم 
ى المسعودى لدخطره » لالقدم المؤلف كسب 
خاصة فى المذاهب الكلامة الختلفة والفرق الدينية 


بق هذا الرأى مائص عليه ه لسان العرب »؛ ج 1 :ص 557 


نهم اعتزلوا فتتى الضلالة عندمم 


000 انار قد 00 
نوارج الذين يستعرضون الناس قنلا » . 


حول الموقف الديى 


وا فى الحروب الدينية 


ويذكر ‏ تاج المروس » كنا 


(؟) ما بلى عذالم يدك 





٠‏ < الفرق بين القرق > سى ٠١ ١8‏ » راجح 


طبع بولاف سنة. 558 


ملس سنة وكعرب واس فزر 


4 ؛ العورستاق ص‎ ٠ 





ص +01 ) ومن هذا | 
0 
فى كتابه عن 


وا سيل صور ...جاص 74. 


ولكنه وقع فى 
ل من أن هذا الام كان علما على 
َك ل 


اتناس 2 التتزاة ») وها 1 


مامص جك #لعسبجع|! ممتعتسائعهم جمعممجع جمججس فاعسا ممعص ضما جيل اففتماناف ممت 
املعم 111 مك متمفسسن ميته[ يمطماء 


٠ )©‏ افروق وأملاتيم > - ليعلك سنة 166 > يق © #مفمظ ملاظ 


جع إسقام داعملا فج 





ممم - 
اه د المتشقون ( عل المؤمنين إيماناً حميحآ ) . (2 , 
ويد حم ثيل الحلى؛ هذاء لريحاول أخد: أن يرئ صلة ما ين المتزلة 
2 تزلة التكلم ظبروا فى تهاية القرن الأول 
أو أوائل القرن الثانى للبجرة . 


ولكن النضوص ال 
الفعل « اعتزل » ( بدون مفعول | به ) كان له معناه الخاص 
فى لغة السياسة فى القرن الأول وا ل من القرن الثانى للبجرة . 
فكان يستعمل للدلالة على الامتناع عن مناصرة أحد الفريقين المتنازعين » 


وعلى الوقوف موقف الحياذ مع ذم كلا الفرية 


00 د ناريخ الحقاء » مالي سنة حوور اح ستقرء م1 ع اس ووتسعو 

تلبق ه01 هف ملناعااموع© وقد قرأ 0 زلة» بفتح الزاى يوكوك (سئة 

1116 فكب يقرل : < 'وملدبومع5 وواستعاداة ») ؟ وسيل 5*1 (سنة ؟7 تكب 
الافتممة جه ردهاسماواةه ) ؟ وريكه ( سنة 1102 و ١084‏ تكب 

«سجعاا مومه لمن رسع ميمعو»ة عه ,للداستهاواة اه ) ؟ ودى سا 

بعد ذلك تكب : هوعلهتمامة وها ,امتعاقاة وعله )كوموتك (< 

والمر بية» طيمةب تكب : «عادتعاماله ) ون 

اطبعة ليبن 

الغربية من سفلية * تو 

فكب «ااالسيم “اله ) . ولك 

الى تصل إلى حد التناقش مع سينا 


00 سنة 1401 حت لهذ ب ١‏ س )١5‏ » والكنه فى كيه ا 





يفة الأموى معاوية الأول » بيروت سنة ١58‏ س ٠١4‏ - 


10 ,1908 طاسمايرع فا رجم] واند وال ملمعرزلعجه مإئاة© نك #مبيا عأ جاى كم/8/1ا 


7 ,11 رمعالك) هذاالشوان: جوامد اماق ول اه ورتممسان' وغل أأكقم عاء 


( حزب الثمائية والممنزلة ) ويترجم هذا الأخير يقوله:< 8عماد»م »> ( أى الراففين على 
اللياه ينآ أنصار مل + وانصار عشاك أو الأنووة ) 
الامانى المديدة لانشير إلى استعمال النظ ٠‏ .ء: إلى الأعمزال والحياد.. ‏ 
)٠١‏ لابقول إن إعن 
(أىخميا ين ) 
() د لان البرب > ج 18س 4317 اس ؟ 
(الطبمة الثانية) ب ه؟ سى +5 (خلوا سبيل )؟ 
)ساس 4400 


لنظا « اعتزال إلى © عمق « انضم إلى حزب 
ى ١8‏ : 3 واعتزلت عبد القيس إلى على إلا 


رجلا فيك أناى> ) إلى مكان بسيد > ( تاريغ الطيرى ج ١س‏ 1105م 


واس )دزا , (تجليزى مى 53 +؟ ب (حيت الاقتباسعن 


المريرئ من 8 4؟ يرجع لا إلى النس » وأنما إلى الفبرح العرى الذي وشمه د ساسى © 





2-1 


حينا اجتمع الحكثمون 
عم س م 1 ) حيم) اجتمع و 


2 
كت 





2] 


فإنا شككنا فى الآمر الذى قد تبين ل5 من هذا القتدال؛. 
ذنثبت حت تجتمع الآمة؟ قال أراك معشر المعتزلة خلف 
الأبرار وأمام الفجار » وفى السطر ١4‏ : ه وكان ابن عمر فيمن اعتزل » 
برا الطبرى ج+ ص +4 فيا يختص بنة غ14 : «وقد ذكر أن عمدا 
( بن عبد الله بن حسمن بن 
أبا جعفر ممن بايعله ل 
بايع| 


الموضوع الذى 
الأصل إلى المعت 


ازعات الداخلية فى القرد 


المعتزلة الآأولون هذا الاسم » 
ا 


لا ينصرون أحد الفريقين المتتازعين 


(؟) كتاب « النتزلة 


أزلواد ؛ لييتسك ستنة * ١١‏ س ؟ الطر الأخير وص 4 س 17+ 





اولوت 
الآخرء فى المسألة السياسية الدينية الخطيرة : مسالة «الفاسق  »‏ 

+ - وما دامت هذه المسألة قد أخنت حظها من الآهمية بسبب 
المنازعات السياسية والحروب الآهلية فى القرن الآول. فن الطبيعى أن 
يكون اسم المعة: قد أخذ عن لغة السياسة فى ذلك العصر . فكان المعتزلة 
الجلاد المتكلمون فى الاصل استمراراً فى ميدان القكر والنظر ء للبعتزلة 


العتزلة المتكلمين تشمل عل وجه الاحتهال 


الآراء المتعارضة يحب اعتباره من أقوال أهل السنة 


الملادات بين على وعئان ( 
المغبرة بن شمبة » أ أيام النزاع بين على ومماوية ومن ». 
اناس 148 تليق 25 


باللاحظة فى ها الاب أن 5: 


فربة منوم ( أبن فنيبة طبع تستنفد مس 50١‏ وان خلكان نحت أسم 
المكس من ذلك لائرى اسم واصل بين أسماء الق 5 
الذكر » والذين تفل أسماءهم ابن رسته (طبودى خويه مي - 7--581) الذى 
بعش الحدتين كسكحول وعد بنإسحق (صاحب الير) . أنظر جوادتسيهر فى «بجلةالجمية 
المسرقية الأمائية » الجلكى رقملاه سنة ١16‏ ىع هع - 6م ء وكثلك أسماء منتكرع 
ابن حزم قى كتاب « الملل والنعل »اج« اس 58 م 





ص 188- +1 ) كيف يفسر 


١٠؟1]‏ د لاس4402 
ال ينا جاء فى الفرآن 

منه الاعتزال عن 

هم عدا الكلام 1 3 المراد من الاعتزال هده 

الآية الاعتزال عن دين مومى عليه السلام وطريقته » وذلك لاك أنه اعتزال عن الحق * 





/ 


طبعة استامبول سنة ٠.5‏ مه 


اب » إيثار الى عل الخلق» طحمدين 


نةه ١1‏ س1 4 ؟)الذى كان » بإعتباره زيديا » ييل إلىالاعتزال 


(؟) ترجه فى اختصاء ٠‏ مأكن هورتن فى كتايه .« عل المقائد النظرى 
لوضمى ف الإسلام » لييتسك سنة 141 سن 7١٠غ ٠١6‏ لبه “لله انعاعوة عائل 


معيسسسسنامعة فهه معسعاة") رسماءا عمل متوماممة1 #متلتعائيمم 





كور 


: وو الاصل التاسع من الاصول النسعةالجاقاختلا ف الناس 

عن قبلها : , الاسماء والاحكام . فالاسماء هى الالفاظ الحسنة التى أطلقها الله 
المتقين وأصحاب الجنة وأولياء الله 

الله على عصاة عباده كالكافرين والخاسرين 

.:١‏ فن حك عليه بالإمان سمى 


وف الخاس والمام» 
ةمومهم عاط > رواكيم كسام ممعماة-! با علاعلضععت مله ,مائو .7 
رللعطنا معطعدنعه! علل رعوماط بعة معوسسمعمعة عنة جعنة عاسم ا عل معاط 
.د عمتسموال فم عمعفدمفوظ 
(؟) الكتاب الاق م 75 برقم + 
والأحكام التمقية ع معطعونهها فسن معومسممعمم8 
جعانءطائتة 





00-6 


فى أإضافة قوله ه الخاص والعام » فى العنوا ار أن اختلاف اله 
حول هذا النوع من الما 

القرآن والحديث ) الدالة على العمو. 

راجع مثلا كتاب ٠‏ يئار الحق » محمد بن المر 


0 


ص 11 س > ميقو 


المعتزلة قال الشاعر 


العراب» 17 ص 6 
« المعترلة » إنما هو بة 


ستة م٠‏ ) وكتاب 
ن اج« طبعة 
» العبد القاهر بن طاهر 
البغدادى ص وه ( حيث يشر 
:فرقة المعتولة اسم الوا 
أحاب الذنوب 
التعليق الثالك ‏ 





الماك » طيم 


ن الأرجة) ٠‏ 
بى خوب ( عنة وهها )س 4م 


(؟) مدرسة الآداب المليا وسدار 





صا 
نان ناوا 

كثيراً من مقالات 

أن إدريس بن إد 

وعل فك 

خاسة ب 


عدريد سنة 1514 ص١5‏ إلى 77 م ص11 إلى س 8114١‏ 


,هأعنعىه عنة يا ( حيث حب أنيضاف إلىالأسمنا 0 


ا س 307 عسواره! مك «مارام عط إن الواسل 


أيشا فى القرن: الخامس من'الحجزة > 





سنة اوراه) 


وعن كتاب ابن 


ورت 


: القسم الثالك ص 4ع - و4 من النص 
بين معتؤلى وإباضى جرت فمكان غير 

» أحد الرستميين (حوالى سنة .74 

ار هو فيها أم غير مختار . 

ادى فى كتابه « الجواهر » طبعة القاهرة 


سنة ع.م ( لاسنة >.م١‏ يا ذكرت 


جاص عردب 


ن ولاو سء 


كتابه : الزهار » ص م76 


الاختيار من المسلبين قدرية ه 


» أى ٠‏ القائلون بمذهب القدر 


© (أدرنه من مجر 
١‏ ,017 له لماكل 


؟ جوادتبيهر» فى 


يجر فى «يجلة الجيةالمرقية الأثائية» يلد لاه اسنة 1508 س 35و 





000 
وتقرأ فى المواقف 27 لعضد الدين الإيحى ( المتوق سنة +0/ه حت 

سنة وهم! م ) أن المعتزلة مشموا أيضآً بالقدرية , لإسنادم أفعال العباد إلى 
قدرتهم ؛ وإنكارهر القدر فيها» الأول من هذه العبارة يقصد به 


يق49 


على بوكرك 


بيد أن منالك أن أ آخرين رأوا أنه من غير الص 


5 6 توسموة 


دون اله تمان ع وتفوا أن 





تقول بأنقوى الإنسا نالل 


بطانية غرب فرنا »وكان 


فنبة نض .+9 اس * من أسهل وعن ؟24 سن 


ولاس ١١‏ أعذه الشواغد هى غلل التوالل : 
ى رآى افقدز » 4 ل وكق رف حىءا 


مى بالندر ( كذ ١‏ ) > , والكلام هنا دائما من ١‏ 





00 ال لقطع بأ بية أخذوا اسمهم من لفظ 

ا الإنسان , ( كه 

الإزادة والاختيار» ك1 ) - فن الحتمل أن يكون ذ 
اشميلدرز”' أو اشتينز . وهكذا يؤكد مكدونلد فى كتابهه تطور عل الكلام 


عند المسلمين » لندن سنة ١9.08‏ «رهروام78 ابه ال تزه غتع نما ع0 


ص 10 ء والظاهر أنه يحرء بأن القدرية أخذت اسمها 
من قولها بأن للإنسان قدرا أو قدرة عل 0 جالان 
4 عن »المعتزلة » ص 6+ وم إلى ما أوردناه سابقاً من كلام 


ن ما لهذه التفسيرات من قيمة ضثيلة . فبى 
تصظدم من بين ما به تصطدم. بحقيقةلم يعن با الباحثو ذف السائل الإسلامية 
حتي الآن عناية كافية : تلك هى أن المسائل الكلا. 
للبجرة نشأت كابا تقريباً عن اختلافات فى تفشير 0 
فى القرآن : ومن هذه الأآلفاظ القر 


المتعلقة بهذه المسائل 


: عه 8ؤؤؤ ض 4* 
«اماةفلة6 ,ملحل 1:) فصت هلكا مسا عسث اجومس ستل ةماه | عاط 

(0) فى كتابه « يحث فى المدارسى القلفية عند العرب» ,اريس سنة + ١84‏ ص55( 
خليق رق ١‏ كدشصبال جما يف كمنواناممعمانام كعامقم عا علد نفوظا 





دونو 
لام » (سنة )141٠‏ ص وب حيث يقول : ه موا 
الشد - لآنهم حدوا من القدر (قشاء الله 


وقهم أن يسموا خصومهم بام أهل الجير 


إلى نقص عل الكلام 


ل هذا الاسم إلى نقص 
ئرة ما بين سلة 6٠‏ ه'وسنة .با فا 
. وكانت أولى المسائل 


والفكز 


ب + س اد + سعام ابه وعمماع امت و'أمقاعسطمطءة مطععه فعس طساة طاد؟ »اطق 


وتمطوفعمائيطط .لمع 

(؟ )كا ثتبه الىذاك قون كر «الفارات المشّارية علىالللاد الإسلامية »> 
من + » عن .دع عى + ست لمع طبمة. ليقسك سنة جلما عاعالنام اطع س تلاوت 
تسهاء1 جك عاءالاغ6 بوم عت عوقنراءحا5 وا أتبته الآن بكر متك عن « مناطزات 
ارى وتكوين النقائد الإسلامية > عجلة الأشوريات » علد 91 سنة 118 


يعن 2 





م 


اختيار الإنسان وحريته فى أقعاله حتى ‏ 
ا 0 تزيرآ م الا تناظر ف سألة و 


ك الاستال اللذوى 


أنتا هنا بإذاء 
نفس الظاهرة اللغوية الى 
امحسكمة أطلق على 


غبدها عبارة أو قال 
فثلا ثراما فى كتاب 


سن وعراس جم 


أول 
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فنا اتقضى القرن الأول وسارت لغة الكلام فى طريق الكئال »لم يعد 
ال .ييا هىالمال 


- الصلة بين مذهب المعتزلة وهذهب الارباضية 


المقيمين فى أفريقيا الشمالية 
و أت 
ية ه 1 
معنا أمام أقوال ذات طابع 


(١)اسمه‏ مكذا ى كناب « الفامرة بدون تاريخ (سنة1 180) 
اس كد( . 9 ال جربة وغيم غ. 

فى ابتداء العا 

عمرر مشكولا ) بدلا 


المستصرقين » ) الجر 
عمل لمعه لآ بأللموتازاماة © 6ق 


ليت عع مقمومع ع لاد عل ممعمممنا ل مع لتافسم كعاعها عق اع 
يموع فغال وعل 4 ومملاها عمل متسعامسة عاممع'! عل وفعفو اميم 
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() الله لا ينفر الكبائرلمرتكييها إلا إذا تابوا قبل الموت . 

(+ ) عذاب النار أبدى حتىلمرتكب الذنب من المالين . وهو إذا مات 
دون أن يتوب لا تنفع له شفاعة الملائكة أو الرسل أو الآولياء» ‏ 
ومن الجدير بالملاحظة أن أبدية العذاب بالنسبة لللسل المذنب تيرد بنفن 
السبب الذى ساقه المعتزلة ( راجع قبل ص 148 ) وهو أن الته صادق فى 
ككتاب ١‏ أصول الديانات » 

الإباضية فى جبل نفوسه 

ووعيلم :© كذلك 

القول فى هذا فيقول : ٠‏ باعتقادنا 


فى الدنيا ( بالقرآن ) بفعله فهم ف 
أنواع العذاب حا , وبأنه لا يُخلفهيا لا يخلف وعده لليؤمنين بالخيرات 


وبدوام أصحاب الثار وامهوان فهماء وعدم خروجبم منهما بوجه ما لنحو 


دناعة بن 
وقاهله إخالة ينها 

بن موسى الميطالى » 

6ل ف جريه ؟ راجع 


د الي » لماخ 


: * وهو اغتماد أهز 


ل الغرب فوقتنا » خصوصا نفوسة». 


05-95 
الؤلف سنة 0898 ه ( حت سنة 1:8 م) د زاجم دائرة المارف الإسلامية 
نو ااض © (وفيها أفقل اسه الصمى >) . ومؤاف القصيدة 11 
أبو نصسر فتح بن الوح لالوشانى + الى عاش فى نهاية القرن السادس وأوائل 


المجرى ( راجع 2 السير > للعاخى من 24م 2 كانه ) . 





ات 


قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . . . » الآية ( :06 ) وقوله « يريدون 
أن يخرجوا من النار . . » الآية (ه: 4١‏ ). ويظهر أن هذا الاستدلال 
يرجع إلى مؤسس الإباضية نقسه ‏ عبد اقه بن [باض القيعى الذى ولد فى 
خلافة معاوية الاول ( من سنة 4١‏ إلى سنة .+ ه > 11 - سنة :8 م) 
وكتب فى خلافة عبد الملك ( من سنة 10 إلى سنة م ه ‏ سنة وم -- 


سنة ه./ام ) وال اقع أن كتاب العقيدة» المنسوب إليه : وهو الذى 


ترجه سخاو فى 11,1899,)ه 5م/وم/ا,81505 يقول إن الله لا يخلف وعده 


مسألة أن 


ا يادكل تكن 


الإرادة : مسياة بالقدد الخ , ويتمر الصنف 


فى نقد الصفات عند الاشاعرة ؛ حتى يتتبى إلى أن يقول ( ص ٠١6‏ 
س ١: ) (١ ١.‏ فبى عندنا وعند المعتزلة صفات اعتبارية لا وجود لها 


خارجاً عن الآذهان » . 





اك 


المسلبين » يستعرض هذه الآصولع ل التحوالتالى : ( ١‏ ) التوحيد ( ؟ ) العدل 

() القدرء الخ . وهو فى الفصل الخاص بالعدل يتحدث عن مسألة أفعال 

العبد وقدرته الحدودة قليلا أو كثيراً . وترتيب المسائل على هذا النحو ترتيب 

معتزلى بحت لا نظير لهفى كتب الأشاعرة . ولكته موجود لدى مؤلق 

الشيعة الذين أخذوا عن المعتزلة الكثير من مقالاتهم . كا نه إلى ذلك 
0 


ج ولد تسيير 


إلاأن هناك مسألتين اختلف فهما «ذهب الإباضية فى شمال أفريقية 


عن مذهب المعتزلة : أولاهما بالضرورة هى تلك المتعلقة بالطريقة النى يعتهر 
بها مرتكب الكبائر : وإلاكان على الإياضية » ومم خوارج؛ أن يتكروا 
أصلهم إنكارا تامآ إن شاءوا أن يعتبروا مرتكب الكبيرة المسل مؤسآ كا 
فمل أهل السنة واجماعة : أو إن قالوا بالمذهب القائل يأن مرتكب الكبيرة 
لاهو مؤمن ولا كافر بل هو فى منزلة بين المنزلتينكا يقول المعتزلة . ولحذا 


ل ان 


مين ماري المباسبين 


شرح الثوثية » للفصمبى س 587 وما يبا أرأء 
تبر 8 كفر تصمة» أوكا تقول الإباضية غالبا 


(؟) راجع الناظرة اللذكورة آنقا س 081 





0 


هذا بين إباضية جبل نفوسه ١١‏ وبين الآخرين : ولكنه خلاف' ضثيل 
فى شرحه على عامر ص هره حت قال : و بل لحم ( أئ 

ختيار وكنب : كا هو تار أهل المغرب من 

الذى عليه أهل الجبل ( جبل نفوسه ) رحتهم الله 


لى ماعم حصوله منهم قبل أن يخلقهم » 


مهم . وهذا هو الحق الذى عليه مشاء > . والذى عليه هل 
المغرب من أصحابنا رحمبمالته هوهذا أيضاً : إلا ,.مم أثبتوا للعباد الاختيارء 


فكأن الجرء الأ كير من مذهب الإياضية فى شال [: 
فبل مم أخذوه وهم فى الشرق من قبل 0 الغر ب؟أمم 


 :‏ وفى أيانه رجت يتويفرن وككة وبابل وتاكال إلى مذعب 
ستبة كنا فى أسل مؤلف ١‏ 


.وحاتم بن منصور و 
النونية » سس +50 سه عن نقسه ومن اللؤاف الذى 

() رقع عبد الله بن إباض ليه إلى عيد الله بن عباس ابن عم الى 
والمتوق سنة54 هه راجع سغاو فى «مراسلاتممهد الآفات العرقبة" 41505 “دراسات. 
نك > اغملد رقم ؟ ستة 448 ٠س‏ 76 . واظر مناقب أبن عباس فى كتاب 
به الجواهر » #برادى » طبمة القاهرة ستة ؟ 1*٠‏ سن لقا ولام 

(5) التمر واكم ار 2 وتدين بأن أضال النباد اكتسوها وعملوها.* ول 
يبروا علييا ولا يضطروا إلبها » 





2 


تقبلوه فى شمال إفريقية تحت تأثير اتصاهم بالادارسة من الشيعة » ومعقزلة 
إقليم طنجة القديء90 » مدفوعين بعاطفة رد الفعل ضد أهل السنة؟ أم أن 


إلى ماكان 


هذه الآسئلة محاولة سابقة لاوانها . فإن ما لدينا من 

ة الآوّل فى الا من بلاد الخلافة 

أو مذهب الإباضية القدماء والحدثين فى بلاد العرب وف زنجبار”" , قليلة 
قلة لا تمكننا من أن نبين على و 


لاء فى تلك المسائل الخاصة السابقة الذكر .يا أنه ليس لدينا 


(ا)اظر قل س كور مورء 
() يمكن أن استخلس 
قمه مممة دز معمدقة سسستماة مدع وااافسها عل معوممسمعمة مميكتواامر 


62-69 مم ,1999 ,ال ينان مماصقا ,1505 ردطاظاعاو0 ووعيكذاك و 


عرة»>س 438 : ولكن 
اسنات . ولفدوجدت 
وار فالتوحيد» 
ميد (؟) الالمى » طبعة : بخ [ عد سنة ىاع 
( على هامش ف شرح طلمة الشمس على ؤلف نفسه ) أقول قد وجدث فوالجزة 
الأول ص ١+4‏ س ١45‏ من الكتاب أن المؤلف ية مرية فى الأكنساب. 
وفى ب ١‏ س +4 - 4ه القول بأن الصفات الذاتية مى عين الذات . ولكى لم أجد أد 
| » أى فالفرن الرايع للبجرة ‏ كانجزء 
الإرادة ) قد أعغذ »من قبل مزعب 
والتخل » داع سن 7 + ومن ينه 
قول المتزلة » ( الفرق ين 

الذرق ) لبد القاهر بن طاعر اليقدادى (عى 4م ) ؟ زا افيض اغا 


60 
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المطبوعة ما يسمح لنا بتعيين الزمن الذى فيه اتخذ الإباضية المغاربة أقوال 
المعتزلة المذكورة1 نف . وكل ما نعرفه فى يقين هو أن القول 
مخلوق ‏ قول قال به السلطان الرستهى ( تاهرت ) أفلح بن عبد الوهاب 


فى «كتاب الملل والنحل » حين تحدث الشبرستافى ( طبعة حكيورن 


سنة و1 - +1 ص عه سه 7 ) عن الجاحظ «المتوف سنة ,ره مه 


للدم )كا ظور 
رق » 102184 املك 
وس 5س 4م ؟ اعاعللاله قعلت/ «نك بدسدادهة! :80.78 وقد أشار جولات 
إلى مصادر عريية أخرى قمقاله 8 نظام المطلة فى الإسلام» (فى :كاب تذكارى لذكرى و 
سلاو سنة * ب اس وى )لا دطعامعل»6 :ما بسعاذا أ #وانسااعسنالعكاطت5 هاه 
)1 .10 هه 0# «بمانتط جع) وكذلك عورتن فى كنابه «مذاعبامنسكامينالملمين 
يون سنة 1436 سن .6م سس من 6م لناممعمالنام عاط : معاروذ! جملد 
ها» !71 مسلة اساء ود 6م #«ماذيزظ ضعو 
#كة واطن 


يقلب» ( القاهرة سنة ١8189‏ 1881 ء بهامش كاب ابن حزم ج لاض 95) م 





0 
مرة رجلا ومرةحيوانا . وهذا مثل ما يحكى عن أنى بكر الاصم 7" أنه زعم 
أن القرآن جسم عخلوق 27 وأتكر الأعراض (©. أصلا”: وأتكر صفات 
البارىء تغال 6.. 
ولكنا لا نيحد هذا القول فى , كتاب القر'ق بين الفرّق » لعبد القاهر 


طاهر البغدادى ( المتوفى سنة هه - سنة 7م١١‏ سنة ١,‏ (م) وقد 
ده بل إنا لا نجده كذلك فيا كتب للجاحظ هر 


من ص +ه إلى ص .م ) وابن خلكان ؛ وعلى العكس من ذلك نجده لدى 
عضد الدين الاي 


وى 60 ( 1 
مختلفة اختا 


فى سلة +و/اه ‏ سنة 780( م )فى صورة 


«القرآن جسد(" ينقاب 
لى هذا النحو انتقل هذا القول 


الجرجانى : وإلى كه 


رواية الشبرستاى ( ومن امحتمل جدا أن 
0 


ص هوم سس 1و9 


يطلق على الأجدام 


2 
ام ؟ فى الصفسة السابقة 
(1) الجرجاق 
8 : الجاحظة ) ٠‏ 
(7) «كثاف اسطلاحات الفتون » طبعة استاميول سنة 818و سا وؤع لاج ١‏ 
عن عه 





قد اعتمد عليه ) هو ما أورده المقريزى 97 ( المتوفى سنة وم ه 
حسنة 1449م ) من كلام لم يُنتبه إليه حتى اليوم : 
٠‏ وأن القرآن الممُشْل » من قبيل الأجساد " ؛ ويمكن أن يصير مرة 
رجلا » ومرة حيوانا » 


ولقد أخذ قول الجاظ على / ها عند الشبرستاه 


يوكوك سنة ١0.‏ ( فى كتابه , ربء ص 388 ) ثم 


لفون أوريبون مرارا 3 
أولا أنهم يترجمون لفظ 
تها بقولى « عززتازدونممه <ء ( من الجائز ) بالآلفاظ 
هنم ٠»‏ « نووم » ( ومعناها : قد يكون مكنا ) مما 
هذا اللفظ , متفقين فى ذلك ونص الإجى. 
تن ) مما من شأته أن ٠‏ 
ثانيا أنهم , الهم إلا يغفلون م نكلام الشبرستاق 
بأ يكن الاسماءبو 


أقوال الجاحظ ال 


 )١(‏ الخطط » طبع بولاق سنة +087 وج + ض 844 س 4 م نت طبعة 


القاهرة سنة 1+4 17-7 جه سن 134 س 1١‏ 


(5) هنا تسل جم أفظ : ( جمد ) + أنظر قبل س 81 تليق رقم» ء 





عمد 


لروحه. - ولا بد أن يكون هذا 2 بدا غريباحتى أننّا لازئ 
أحدآ من الباحثين المتأخرين قد 

وعلينا أن نصل ل إلى سنة +.به( لنجد حاولة أخرى . فنى هذه السنة 

نزى فى قول الجاحظ كا يرويه الإيجى 

الذى قام فى أيامه » حو لكلام الله 

بر لا يتفق مع الل صالجيد الحفوظ 

يغى بعلن اليد احعو 
ن الجاحظ 1 
وه أن الجاظ لم 


الاختلاف , أن يحل هذا اللغذر الذى صاغه همكذا 


ب ى فيهم هوروفتس الرواقيين. 
.ولهذا كله يحا/ 4 : 1 0 


ديقو الر 


فحسب . وعلى هذا انحو لا يقبمون الحق بالمعنى الموضوعى. إذ لا يمك نأن 
بقوم بنفسه إذاكان شيئا لاجم له : ولكنهم يفبمون الحق بامعنى الذاق 


() « تطور عل الكلام عند اليك » ولفن و سنة 15058 سس 15١‏ 
ولاؤفاة ا «للعدلة اه امسرماميعط : فامممقعماة :8 به 

(4) « حول تأنير الرواقية ق تطور النلغة عند المرب  »‏ يحت ظهر فى مجلة «الجمية 
للشرقية الأنانية » للد رقم اه (سنة +0 )١5‏ سس 4؟ معف جعتاعنا » : عازعومهاة .5 
جوع طمية عل عط عأممهه اتراط جعة ومساععه امع عزة سد مسسمة اماع ممة عمدالوا8 





عوك 


محسيون المعرفة باعتبارهاحالة منحالات التقس . جسمامروي. ولم الحق 


ح القارىء . 


أنه يصير حيواناً وجسما عخاوقا كا 
2 تب > اليلد رقم ؟١‏ سلة ١١١‏ الغمود رقرغ .+ 


ميت لبونائية فى تعاور على التكلام > بريئة 


إن الاق تحدث ته طويلا هوزتن ق' “0 عملة. النية 
ئية » الجلد رقم >< ( 19-4 ) سن #94 ساس 788 - وقد أساء قهنه 
(كا سيبك ذلك قربا الأستاذ ستتلانا) - 
(؟) 3 مقاب المكلمين الملبين القلسقية » عن :8م ساس 881 . 





ماسعى عد زا 6اتمكم ومع قة 


كن سنة 1881 سسج7 اس وقد 


41 يعود اشير 
(6) لاحظ الت 





]لكت 


ى المنسوب إلى الجاحظ المعتزلى فى 
و ذلك دكن هنا 


با سألة إمكان 

وساطة الله » سب . ومن جهة أخرى فإن نص الأشعرى 

اقول اللنسوب إلى الجاحل فى تعولات القرآن ؛ والذى 
لفانه اق طبعت حتى الآن . ل 


إلزام استخلصه خصومه من مذهبه فى أن القرآن 


إلى الناس مادى . وقصدثم من ذلك جد وخبئهم 


ئ لفيلدو ف الماحد الذى 


الأشير عط أن برستسممها علا 
إن ؟ 8 فضيحة عو « فضائح » بممنى « قول 
تسبهر ف دعلة الحية 


> به س 194 إلى 97 ؟) ؟ أظر كذلك كتاب الذكرى 
لاعس » باممسال اال اك ههه اسللوع © 


[ ورد امم هذا الكتاب قكتاب والاك 
سنة ه145 » عرائتحو الآنى : «قضيحة السزلة» . ولا كان كاب الانتمارقد قصديبهالرد 


على كاب ابن الرو' أرن القراءة الموجودة به هىأسح القراءات + ثم إن كناب ح 





من هذا لدو 
قال بها المعقزلة 


عنا ىت فق ني أمل انه »و 


1 إن الأعراض لا توجد 


قول إن القرآن جسم مخلوق 


توجد فقد ازمه أن يقو م مخلو 
عت ابن الروتدى رد على كاب لجاحظ عنوانه ٠‏ فشيلة اممتزلة » ٠‏ فالأولى بابن الروندى 

من ناحية التقابل الشكلى » أن يسمى "كتابة با. 

وبلاحظ أن الحا لم بوره فى كتايه مايه ابن الروتدى إلى الماحظ هنا ٠‏ قبل كلام 
ابن الروندى هذا فد ورد فى كتاب آخر غير « فشيحة المتزلة » » خصوصاً إذا لاحظنا أن 
الأياط ما كان له أن يخفل إيراد عدًا اكلام الدى تقوله ابن الروندى على الطاحظ ليرد غليه 
.وبفيه عنه » نظرا إلى أن هذا السكلام خطير » ومن أترى الخياط يتءقب ابن الرؤندى كل 
ما يذدكره من أفوال ينسبها إلى الجاحظ ؟ هذا ما نستطيم أن تؤكده ٠‏ وكل ما يمكن أن 
لفوله هو أن من الجائز أن يكون هذا اكلام قد ورد فى كناب ( قضيحة المنزلة» ولكن 
الخياط لم يورده * ولم يغن بالرد عليه . لهذا فإن تييرج فالكقدمة الى قدم بها أنشرته لكاب 
الانتصار » يقول يمد أن أور دام العورستائى الآنف القكر : « ... وهذا لم برد فى 
كات الانتصار » ويجوز أن يكون من كناب 3 فضيحة المتزلة » ( س 44 من المقدمة  )‏ 

ونلينو مادق كل الصدق فبا لاحظه من أن ابن الروتدى زور كثيرا من الأقوال على 
المتزلة وروى عنهم مالم يقولوه . وكتاب الانتصارعلوء ما كد هذا . ولاورد هناعن- 
ألثال حكنا من مثات الأحكام النى نطق بها الخياط على مايرويه ان الروندى من أذ 
يفسبها كذبا إلى النتزلة . فال الخياط يمد أن أورد مايدعيه إن الروننى على الجاحظ من 
انه يقول ؛ 13 حال أن يعدم الله الأجسام بند وجودها ه وإنكان هو الذى أوجدقا بعد 
غدمها »2 ف ... وهذاكذب على الجاحظ عي ؟ وذلك أن قول الرجل لما يمر بحكاية 
أأصحابةعنه : أوبكتبه . قبل وعد هذا القول فى كناتنن كبه . ؟ فإن كب مرو الشاحطا 
عمروفة مشهورة ق أيدى الناس - أو هل حكاه عنه أحد من أسسابه ؟ فإذا كان الرخل مينا 
قكببه وأضحابه تخير لاف . ماقرف به هذا الاج الكذاب ٠‏ ققد تيك عكذية وبيته 
ويه سن )0 ]1 





لات 


العناصر الافلاطونية المحدثة 
ليلدك 6 


0 
كس لسن 


ا 
نفسنا فى البحث كثيرآ من أجل أن نسل توآ 
/ 


بإمكان وجود عناصر أفلاطونية محدثة وغنوصية 


عن س 917 إلى ع 544 


الما »] 
(؟) مثال ذلك أبو عيد الرحن عمد 
التى آلف أيسًا تن عتواته ه حقائق التقسير» » 
والفين .> لون عنه إنه « كان بشع 3 


المفاظ 6 ب« سى 5+5 ؟ السبى ء «طيقات العاقية © دعص 0 





الاصل أ ن تتكون عليها حال من الأحوال . 


وأريد هنا أن أذكر , من بين تلك الأحاديثك الى تحمل هذا الطابع » 


با الأفلاطونيون امحدثون . 


وسط بين رذيلتين ] الى 


)١(‏ راج عكتاق « دراسات إسلاية © #مفساة قم حاب لاس مع 





ى «ى حديث 

أن الملائكة قالت يا ريئا هل خلقت 
لبى من شك فى أن هذه 

بأن العقل اتكونى هو أول 


ى داخلة فى عداد تلك الجموعة 


منبا فى ذلك الكتاب الذى ذكره الغزالى ٠‏ ونعنى به 
ن شحتبّر البصرى ( المنوق سنة .م )29 , وهو عبسارة 


يان فشالله.. وهذا 


معان ما اعبر وخرصض عل 
ررة الى أضافت إلى الإسلام أفكاراً 
مها بطابع أفلوطيى (مثل [خوان الصفا والإسماعيلية 


ع فى هذه البيئات : إمما هى تلقه فرحبت به 


(5) « الإشياء » الطية الأول اب ذاء اس #ه على +؟ (راجع يا ديدواه 
تاريخ النصيرية ودينيم > س «* عاعلمعماة جمة يهنك, به ,قالط ,سعددده ) 

() التكاب الذكور ج ١س‏ هه 

(؟) الرتغى 3 إعاف السادات > ( طبنة الفاهرة سنة +38 ). ج لاض 51 ان 


(4) راجح اللدق رقم ٠١‏ اللوجود بآخر هذا البعت 





سوووابتب 


أحره ترحيب ؛ وصادف هوى فى نفسبا خرصت عليه وتعلقت به »وأهات 
به فى كل مرة كان فيا ملائماً لنظرياتهم ‏ مؤيدآ لذاهيهم ‏ أما البيئات السنية 


فكان طبيعياً أن ذه على تلك البيئات المتحررة ب 


قصد به إلى تأييد اتجاه معن 2١7‏ د وإذاكان الغزالى 


لهذا فى نظرها كير قيمة , لان حجة الإسلا. 


السام كثير 99 ,. 
ح 2 


وثمت حديث آخر 


(1) يقول ابن تيمية » < تقسير 
+1 ) س 8ه يسه أن أورد متعب الأنلاطوئية اللحدثة فى الجواهر الروحية الحالدة 5 
: واللاحدة اقدين دخلوا معبم م نأنباع ببى عبيد » كأسساب رسائل إخوان الصفا » وفييمم 
"كملاحدةاللتصوفة مثلابن عرف وابن سيمين وغيرهما ٠‏ يحتجون ائل ذاك بالحديث الموضوع : 
أول ماشلق الله الضل ٠.»‏ 

(؟) يقول الى فى ه طيقات الثافية » ب 4س 1+7 : « فالتزلل سروف يأك 
م تسكن له فى الحديث يد باسطة . وعامة ما فى 8 الإحياء » من الأشبار والآثار مبدد فى 
كنب امن عنيقه من اقدو اء وم يسند الرجل الحديث لواحد » . حكذاك نرى 
عبد الرجن المراق ( المنوق سلة” ٠ه‏ ه ) » فىكايه « تخريج أحاديث إحياء الملوم », 
الاحظ ملاحظات تقديةكثيرة على النزالى 

(؟) عنى خصوم النزالى من رجال 
الموزى ألف كنايا خاسا فى عدا » وحقيده ( سيط ابن الجوزى) واتقه على هذا الحسكم : 
ه قال أبو الفرج بن الجوزى قد جمت أغلاط الكناب (إحياء علوم الدين) وسميته «إعلام 
لأحياء بأغلاط الإحياء » أشرت إلى بعش ذلك فى كتاب « تلبيس إبليس» + وقال سبطه 
أأبو الف :.وضه غل مذاعب الصوقية » وترك فيه قانوت النقه ٠‏ فأنكروا هليه مافيهين 
الأحاديث النى لم تصح > ( ذكرء الألوسى ق كنايه « جلا الميتين » س 74 ) . راجعفيما 

نى بشعف النزاى فى تمد الأحاديت ( مناارة ابن حجر والمنى قى هذا ) القسطلاان جه 


س 538 (فى باب «رفاق» برقم 1*) ٠‏ وق كتاب «تفسير سورة الإخلاس» س7 





ا 


فيه أقل من حظ الحديث السابق 
خلقهالتهالقلء فأمره فكتب كل”ثىء يكون 
00 1 

وهناك فىكتب أخرى . 


عديدة 


السنة بمعناها الضيق » كا فى كتاب « 


للأحاديث المذكور فيها القل 2 ينها الاح 


الحو الذى ذكر عليه القلم فى القرآن ٠‏ 


عند أهل الحديث 447 . أما الحديث 


ن يحظى بمثل هذا النسامح 


فى «كتز السال »اع يرقم 5-س8 78146 ونا يليد» 


بة ولفارتظق . 





ع 


« زوائد الزهد » )» والطبراى جعلله إسنادا يتتهى عندأد هريرة النى 
يتحمل كل إسناد ! وهناك آخروت 1 


عدن اانا 
إنه ليس من الستحسن أن يحم 
على حديث بأنه موضوح , 1 


هذه الصيمة الجديدة عانى النص 7 


2 خم 
وبك أحمد ء وبك أطاع 29, 
ُ 6 
ن توسعاً فى نص حديث « أول ما خلق الله العق| 


وت تغيير حاسم ف يث العقل ظبر فى روايته فى صيغة أوردها 


أما أول شىء خلق فبو اللوح 
لفو واقل .ف . فبعد أن خلق ا د بما فيه من عجائب » أوجد فى 
النهاية العقل.. ولكن ظل الخطاب الذى وجهه اه إل ااهل رت 
الجديدة .كا هو ف الحديث الذى ذكرناه آنفآ ©؟ . فنحن هنا إذآ بإزاء 
لى صياغة حديث العقل فى صيفة مقبولة بمكنة . 

)١(‏ راجمه فى « الأرر التثرة » ( بهامش كناب «قاوى حديئية» طبمةالفاهرة سنة 
158 السيوطى سن لام 

(؟) ذكر ذلك القاوقجى فى كاب « اللؤلق للرصوع فيا لأأصل له أو بأصله موشوخ » 
( طبمة الفاهرة » الطبمة الباورئية ٠‏ بدوت ذكر تاربغ ) سس 14 فقال : وحيث اخلففيه 
لا بحسن الحسيم عليه بالوضع > < 

(؟) ذ كر السال » يرقم 1554م 

(4) 3 الأني اليل »اس عواء 





ع 


وليس أدل على توطن هذا الحديث الممنوع , حتىيصورتهالأولى» فالعلوم 

الديتية الإسلامية على الرغم من اختجاجات أهل السنة وعلى الرغم من 

تحايلات رجال الحديث ٠‏ نقول ل على هذا من أن واحداً من أ كثر 

أهل السنة تشدداً وتعضباً : رأى نفسه مضطرا إلى الالتجاء إلى أن يؤزول 

الحديث تأويلا نحوراً من شأنه أن يسلب الحديث اتجاهه الافلوطينى . قلي 
الحديث : أوله ماخلق الله العدّل 
هو أول ما خلق الله العقل ( أ 

البد. خلق  )‏ ددد«ز أى : لماخلق) 

لآخرى : بعكس ما يقوله 

اكيف أن ابن تيمية الذى ابتكر 

نفس الفرض الذى حا أسلافه أن 


بأن يضعوا ,لما ء بدلا من 


دخل فى تكوين نظرية أهل السنقف النى . ولكن. 


لآن عضمه أمل السنة 29 


ا من قب( أنذيرجد على 


وهذا التصوير لاا بدو كنظر 


بن أولياء اله وأولياء العيطان » عى 4ه : « وعندثم أنجيع جواهر 
الام اللوى والنقلى سدر عن ذلك النقل » 
(1) واجم مافناه فى دجلة الجمية المرقية الأمائية» الليرقم 3س 18 س1 وما يليه 





هن - 
فالحديث التالى منتشر انتشباراً عاماً » ونعتى به : «كنت ذييا 
والماء » : أى قبل أن يخلق القه آدم من هذه المواد : أو أنهكان نيا قبل 
يوجد آدم وقلى أن يوجد الطين و 
المتشددين من تقدة الأحادب 


إلااني اضطروا مع ذلك إلى التسليم بصحة همذ النظرية تبعا لمعاييرهم 


الخارجية الظاهرية التى يعتمدون عليها فى ععرفة حمة 
ما أولا فى صيغة الرواية التى أوردها الترمدذى ( ١+‏ ص +70 ) 


معلقا على الحديث بقوله : ه حديث حسن يح غريب » . فى هذه الصيغة 


« طبقاته » (القسم 
الصحاق . وهى الرواية 
وإن آدم لنجدل فى طيته » 
لكتاب ور ص وه س ٠١‏ وما يليه ) جمع 


ايات رواته | 


م على القصاس > + وقيها يلمن على الأحاديث 
»اج ؟ اس -014) وقد أورد 
القاوقجى ( س 59 ) هذه الآحاد 
(؟) لكن هذا ال 
أن المراد منها التخفيف من فكرة وجود عمد وجودا سابقا . فالهروى ( للتوق سنة )4٠١‏ 
ببرويه كاب «< الم عاب «التهاية» ء تحت لفظ : جدل ب ١اس‏ 1104 » 
وغنه أخذ ه نان المرب » اليك ٠+‏ س ٠١.‏ فى أسقل ) * « آنا خم النيين'قى أم 
الكناب ء وإن آدم الخ ...»> ل 1 3 3 »قبل أن 
علق آدم » أن يكون عمد تبيا . ولكنليى بد الس الأسلى 
الحديت 
(؟) أورده ابن تبمية فى الموشم المذكور » وابن قيم الموزية فى ٠‏ هداية الميارى » 
( القاهرة سنة ١575‏ ) س35 بالنس.التالى : 2 إتى عند الله خام النبيين الخ» 
ك3 





3 
ن كل هذه الأحاديث هو تصوير مد باعتبار 
دة( المتوق سنة 1١‏ ) 


وى عن النى أنه قال : 


جود وجوذا ساينا يقوهم إن اق خلق أزواج أفراد أهل البيت 


سنا قبل أبدانهم بأل عام » » (الكليى » 


: « أنظر ياآدم إلى قروة المرش ١‏ فنظر آدم » 


العرش قاطي فيه سور أنوار أشباحنا الى فى 
ب اربسامذهالأشباح؟ 





2-5-7 


فيقول إن الله عل آدم أن تلك الأسماء الخسة ذا تنب 
أهميته ومرتبته ( «وشققت لحم أسما من اسمى » ) . ولهذا 


وواجبات الإنسان نممو اتدوتحو الجار ؛ 
الخاصة 
4 وأخرا على أمثال وقصص خببية ] 
ه م يصمدون وينظرون إلى الصو 
مع الإغارة امقر أعميا 4 :)7 
بى على سقر التكوين كية ٠6‏ 
 :‏ يمقوب الصديق الذى صورته متنه فى كرسي بل 





-- 


منطبعة إلى الأبد منذ القدم فى عرش الته ‏ كا هى الحال فى صورة يعقوب. 
ظبورها كأن انعكاسا مؤقناً سب . كا نالغرض 
ن هذهالأسطورة التى نحن بصددها 


و 0 2 
اران 
وصل ء بعد أن مر بأجداد 
,توسع الشيعة فى هذه العقيدة أيضاً 
2 : 
إفراط شديد . ولتكن عناصرها الآولى كان 
أيضأ ٠‏ بل أفضت ف البيئات السنية نفسبا إلى 


ب من زوايا الارض 
خلق منها مدأ . حيتئذ 


بن وملائكة 


(1) حسان » أورده ابن عشام س 8٠؟ 1١‏ س 7 » 


(6) كب ين زعير ب < بات سباد » البيت رقم 81 م 


لوسر ير ادي يتغل من جين آدم 


» وعن طريق إساعيل إلى أجسداد .النى » راجع 


باذية لجزلا ف هفك تود ب 
197)س 44 وما بيك 


الدهور» ( القاهرة ؛ الطمة السكستلية سئة 
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الصفح الأعلى فقبض قيضة » من الموضع الذئ سيكون يوما ما قبرآ لني 


تقية » فجت بماء التسنم » ورعرعت عتى 


الأنبار نظر 


القه تعالى فقطر ل مها ماثة أنث 


إلى الجد الآخر . فقبل أن بلق 

نوراً واحدآ بين يدى الله 2 . فليا خلق آدم سرى هذا النو 

الحو من الوحدة غير المتقسمة : فى الآصلاب الطاغرات والارحام 
الزاكيات» ؛ حتى وصل إلى عبد المطلب وحيتئذ انقسم الجوهر التوراق 
الربافى فذهب قسم إلى عبد القه , والد الى ٠,‏ لى أف طالب : والدعلى . 


(1) التعلى :كنات قسس الأنياء الدمى ( بالمراقش ) ( طيغة الفاهرة ٠‏ اللي سنة 
) س ١9‏ فى مستصفها ؟ س ١١‏ فى السطر السابق على الأخير 

() يورد ابن المطور الى فى « كعف الي نين © ( آلف من 
أجل اللطان أولجيتو حودايتده وطيع فى جباى سئة 184 ملحقا يكنايه السكبير 8 ألنين 
الفارق بين المبدق والمين » ( وءو ألف برهان على إ-امة على مضاقا إليها ألف أخرى للرد 
على خصومة) ٠س‏ + عذيثسلنانعن التى : كت أنا وعلى نوزاً بيت يدي الله قبل 
أن يخاق آدم بأريمة عفر ألفسنة ء قلا خلقى الله آدم سالك ذلك التور قى هليه الغ © . 





0 


وف هذا المعنى يتسب الشيعة 29 إلى عمد أنه قال عن عل إنه  :‏ المتزدد 


وا متقلب معى فى الاصلاب الطاهرات ٠»‏ 
ى كب ما كببشه تن المل 


!+ إلى صلب عبد الله 


(0) ( الكايل ) سن مهل ول » ومايليه 
(6) تدك ١‏ ( عله اجمية المشرقية الأنانية ) المد رقم 5ه من 5 ؟ راجم ( عيون 
الأخبار) سن +9١‏ س1 





الفاهرة سنة 1886 )اس 41 ونا 
لإيعان ٠‏ وأبو طالب همه صلمم وأ بوعيى 
رضى الله عنه مات كاقرا 6 لانوجد فى من ( الفقه الأ كبر) الوجود فى آخر هنذا 
بل إن .فسكرة أن أبوى محمد كاناكافرين قد دست على بءض نخ ( الققه الأ كير ) » 
لنب فى ( الجة ) سنة ١,05,‏ سس 588؟ #ملهمارلا/ ممما 
إل أرحام الطاهرات 6 ( أورده فر الدين الرازى فى 


للآية امن رام *) > أو : «مازا 


ت.ءنين أنى وأمى» » وكدلك : « كنا نكا ح» وقد حاول 


دجا الدين البوفيق ين الصمويت الى قات ضدهذا الحديث الأحيا (وجوذ سقام قأجداد 


هاتيك ؛ عن طربق تصسيحآت فى نسبه صادرة عن الجوى والفرض 


(؟) فى كاب الأضتام » ؛ وعدا الوشع أورده الدميرى تحت انظ ( قرش ) 7 * 


سن 99 فى أسفل : 3 ومن اعتقد غير هتافتد كفر » وك فى هنا الخير » والحمد لله 
الذى تزعه عن كل وص » وطبره تلهيرا »> 
(4) تراجع قبما تماق بإزدياد تقديس راء مثا الذى ظبر فى , « مجله 


ثينا لممرقة العرق > > امك ر: 





القرآن (:م3) 
الآولى أن يقال إنه 


ترد ذكر هادا أ بصورة شعبية 
اب الإسلاهيين حماسة لهذه الفكرة 
أبيدها مالا يقل عن مان رسائل خاصة 29 


العرب © ( طينة عبيه فى لينان سئة1515) سس +7 ساس ٠م‏ 
ع الاول + جا ذة كد لين غقار بن 6-1 ى» وثابيه 
غلا كناب أحد بن مار » «نملة ابيب بأخبار الرحلة إلى اليب > 
+1 216 
انها فى بروكامن ج ؟ع ١119‏ يأرام 8 الى 4غ 
() ابن لب ء « اغبلة الأفريقية» سنة6:4لاس 1258م 





عد وجاك قات امون ا لون 


ى حت لقب بذاك » ٠‏ وهذا 
من اقل افيا 

فى > ب ١س‏ 7 لصأء07 مالمملسهاها جوطا 

١ مماعماصة 1 سطمع مم00‎ ١ 
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لآتناسخوك لك 0١‏ غضة منهاييضاء والتتهب (© 


(1) :2 هاعميات الكليت »اه طبع عور 


عند عيده [ يروت سنة1 ) سن نه 
(؟) اليس منغير الممكن آذ هنالسلة بينهذا وين مااعتاده الأ 
وأسحاب الننوص من تعبية الموامر الصادرة عن اله بالمامق الراقية أوالأحبا. 


( «الذهب الإ تعى ص كس ومايل)» 


يجين ء اوزئر »فى كنابه «رسائل دينية» 
© #عتومسلامهنافا ماععايمامة 71 ,كع معفنا 
ا كتعطءنا رفاميعظ. هه ,اكميدم 


ال دلالة على انتفال الأرواح م 


غرى هى « المناضخة » ع كا فى «ترسائل » الماحظ » طبعة 
هر سن 14؟9 1س 74 ١س ١‏ زطريق الناسخة» وابن حل كانم 


قسلتفق ب 4اس7؟١‏ السطر الأخي) يدا الامعالاح الأخ رطيس حتفيس ,ويل 





35-5 
٠‏ الإللبى فى النفس من إمام إلى مام آخر 20 
ومن هنا تستخلص كيف أن 


وجودآ سابقاً قد وجدت مّكرآ فى 


اض أن الشاعر قد 





م 


رقم م1 فقرة +1 ) : « ليس تمت غير تى صادق واحدء هو إنسان خلقه 


الله وزوده بروح القدس ., يمر خلال عصور العالم( ع/: كمركا دلع) منذ 
البدء : بأسماء وصور متخ 5 حتى يشمله القه برحجته فببلغ الراحة الابدية بعد 
1 أداءها 0 


ولعله كان فى مقدورنا أن نعرف 


الاخبار الخاصة تحركة الم 


(5) فرديتد كرسين باور » « تاريغ التكنينة فى القروث 
لوسك حمل # للعلا ديعا ملعا سق 0 ,1 


(4) راجع الممودى » « 
(ه) الكتاب النايق سن 599 
(؟) « وصف جنراق وتاريغى لمدينة يعخارى > # متولاصةجهدمما «ملامات عمط 


همه اشام اماع30 وماتمطة (بارين 
رت آدميخماق أعودم 
از بصورت محمد وباز 


أتى سل ءاثم فى هيه الصو 
)ابن 0 يع 1 ١ج‏ راون ( تاريخ الفرس الأده) ١.‏ 
١م‏ مده ]ه وامسامااة باعمعالتا 1 يعومية .6 .5 
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الروح القدس على أدوار متكررة , وأنه أحد الصور التى تجلت فيها الروح 
القدس فى آدم وجميع الانياء ‏ وفى بعض 2ك رو رديه 
سان لح أدس] واعر؟ 

آدم ونوح وإراهيم الح 

لإللية م عبل نيم 

تجات فهم 


ل ل لئس ترا الفارسى , أى 
اترشخ )يقاط هذه التجديفات بقوله :«خاكش يدهان » أو م خبردهان, 


[ أى عليه اللعنة وترجمتها حرفا : شلىء فه رغاما ] 29 . 


اناطق من فى ذلك بنظرية 
رية وجدت أحدث تعبير عثها لدى 


بآب . فإنه يقول عن نفسه وكنت فى يوم نوح نوحاً . وفى يوم إراهم 


إبراهيم ؛ دف يوم موسى مو . » وفى يوم جمد عمدآ» 


من يظبر أله من يظبره الله » 


1 000 3 
وفى يوم من يظبره من بعد من يظبره اله من يظبره من بعسد من» يظبره 


(1) ابن كان الموضع المسذكور » 4س 183 سس ؟( تستفك ) : ف ملل 


+ س ؟ 2ه آيثان تقال بودتد ومن روخاق 
» أماأنا قروحاق ] 
كعات سي تن اي :مو امسر ماد ل 6 1 
اس ؟ ؟ ع 78 »اس © » وقارن فيما مخثمن بهذه ع فى « يملة الجمية المعرقية 
الألئيةعاء الك كوس حمه- 





لا 


٠‏ إلى آخر الذى لا آخر له مثل أول الذى لا أول له . كنت فى كل 


0 حجة الله على العالمين0©, 


وطبيعى ألا يكون منالممكن أن تحد نظرية تحليات الروح النبوبةبعد مد 
تجليات متكر #مكاناً ماق 5 السنة المسلبين , ماداموا يؤمنون 


بالعقيدة ال 


الآنياء السابقين فى حد. 
باعتباره كلام قأ 


( أى النى ) معناه من نى إلى 


إذاكان فبمى له صميحاً ‏ أن الذى 


عصر حى ظلهر 


0 


تى حاول المبتدعة 


3 


العقيدة ا 
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« وتقلبك فى الساجدين 237 (71 : وم ) أى أنه نى واحد يظبر جوهره 


فق صور مختلفة كى تبثير المؤمنين فى مختلف العصور(» , 
ومن هذا نستطيع أن تح إلى أى حد كانت الاحاديث حتى القديمة منها 
نفسها قابلة لتأثر بسبولة بالآفكار الختوصية . 


الاصطلاح السكتانى فى الشرق ليس طا المعنى السىء 


(1) لاإسرف الطبرى فى ( 
والفخر الراز 
« إن الك تمالى تقل 
(؟)ابن 
() 3( ميزان الاعتدال ) ب ١س‏ 4م 
(4) واشع الأحا. 
و1 
() وعذه طريقة ليس من انا 
اتحصيل أحاديث التى بمبتهوده الخاس 


ينضها أو 


سرقه (أى الحديث) من ابن أبى علاج وجل له 1 
المدرامى فى حاشية على كتاب ابن حجر الصقلاق » « القول الندد » سس 04س م ؟ 
عن #ه عاسن 4 





4: 


من أن يصفواكبار الشعراء بهذا الوصف(27 . وواضح من الفصل المتعلق 
بالسرقات فى كتاب , حماسةوالخالديين» ( بروكلين ج ١‏ ص 140 ) أن هذا 
اللفظ توسع فى استعاله كثيراً حتى أصبح يشمل التبيذ أيضا(”". ونرىشارح 
« النقائض » يقول عن جرير ؛ الذى استعمل فى إحدى قصائده ( رقم 0« » 
البيت رقم 4م ) لفظ از'مهر” : إن هذه « كللة نبطية سرقها ( أى جرير ) من, 


دائما بن سىء *مشين 


كلام النبطء9” . وهو يدلا على أن هذه الكلمة ( سرقة )لم تكن تستعمل 
3 أن سل وقد حدك عليه 
بأنهكذاب مضرح - أإ فى ه تفضا ومن بين الاحاد. 


استخدمه الصوفية 


المثل الاعلى الذء 


150 
. وق هذا التسل 
صل خسوما االفظ أخذ » ولكن فى سس 8 و سن  :‏ طرائفة 


قات 6 


رآ وعسر بالشام »> 
ات ومنازعات دينية ؟ وكذاك 

٠ :‏ لو رنى أحدّم بعد الستين ومائة جرو كب خير من أن يربى ولدا » » وفى هذا 
ستة سين وماثة فخي أولادكم 

هده النبوءة ؟ وأحدث سنة ورد 

« لا يوك بمد اليائة مولود ولل فيه حاجة »© 

زاجع هذه الأحاديث قا لاللشع ناس + لاون موق ند 


(1) بورد « قوت النلوب » حديئا تذكر فيه سنة داثبين باعتبارها السئة الت فيها 





7ت 


+ - تعليق على ص +78 . وقد زخرفت الشيعة هذه الأساطير بكثير 
من الاشياء المتغالى فيبا : تغالراً دعا المعتدلين من أمَة الشيعة إلى ذمها ٠‏ قثرى 
مد بن عمد بن النعان . المشهور فى كتب الشيعة باسم الشيخ |2 ٠‏ توف 
سسثة م(ع ب راجع لوث ؛ فبرست كتب المكتبالطندى نوماه/دت ,طامط 
ععنرره عنهه/ يحيب على سؤال ألق إليه خاصاً بقيمة أمثال هذه الاساطير 
بمسا يلى : د إن الاخبار بذكر الاشباح تختلف ألفاظها وتتياين معانيها » وقد 
نينت الغلاة” عليها أباطيل” وصنفوا فيا كتآً لغوا فيها وهزءوا فيها 
أثبتوا منه فى معانها , وأضافوا ( بأجوبة ) الكتب إلى جماعة منثيوخأهل 
الحق , وتحر"صوا الباطل باه + من جملتهاكتاب [ فتصالمؤلف : 
الكتاب] سمو هكتاب « الأشباح واالاظلة »؛ نسبوهفى تأليقه إلجمدينسنان 

روه فى هذا الاب عنه . وإنكان صحيحاً , فإنابنسنان 

قد 0 عليه وهو متهم بالغلو » فإن صدقوا فى إضافة هذا الكتاب إليه فهو 
ال وإن كذبوا فقد تحملوا أوزا ذلك .. وبعد ذلك]يقدم لنا 
1 للأساطير المتعلقة بالاشباح النورائية. ( أورده 
دلدار على فى كتاب « مرآة العقول فى عل الاصول » ؛ طبعة لكنوف 
سنة و٠‏ هء ج ؟ ص 144 ) - عباس محمد بن الحسن بنسنان فى النصف 
الآول من القرا قال عنه الطومى فى كتابه « فهرست كتب الشيعة » 


تحت رقم 60د ا 


بان» لمك رقيةم؟ س 514 ٠‏ وفارن يهنا 
الحديث النى أورده الفزالى فى الإحيا سن 29 5 خير الناى بند للائنين المخيف 
الماذ الى لا أهل له ولا واد » » و قكتاب «ه اتحاف السادة » ب وص 541 روايات 
أخرى لهذا الحديث » وملاحظات دية عليه + 








يك 


محاولت المسلبين اياك فلسفة شوقية " 
لكراو لفو ىّ نين 


ملخص : 
8 فقرتا ابن طفيل عن الفلسفة « المشرقية » لابن سينا 
8+ قراءة «مشْرقية » (شرقية) لدىمترجمىابن طقيل من الأور بين - 
وع- توكيد هذه القر 
( سنة 071( ) خاصا بطابّع. 


تولك (سنة,5؟18 ) ويوزى ( سنة 0م١1‏ ) 


( حكة الإشراق ) . 8 كتاب فى مذهب 
فى نظر متك ( سنة 85م ) ٠‏ 48 


ا اقترح دى سلان 
سوق 
8 قراءة ه مشر 
وعمد إقبال (سنة ١4.‏ ) وجولد تسبر (سنة .1 ) أنه كطابع رسائل 
التصوف . ي +؛ ‏ 8 ١١‏ - رجوع كارادى مو ( سنة ..5اوستة1500) 
وجوتيبه (سنة ١9..‏ ) وهورتن ( سئة ١91‏ وسنة ١91+‏ وسنة 1984 ) 
وآسين لاثيوس ( سنة 1414 ) وهيوار( سنة1415 ) ودى بور( سئة 
الور ) إى قراءة ه شششرقية » والقول بأتها عمين حككة الإشراق 
8+ - المعافى السابقة د إمكان صحة المخطوطين الموسومين باسم 
« الحسكة المشرقية , لابن سينا . 0 مسائل تتطلب الحل . 

(1) [ظبر هنا البح ف دعجلة قية »50 اليلد الما 


ة ابن سينا العرقة » أو الارشرائية ؛ » وهاك هو 
بععاجهاة < تامس تسسطاة 0 000 





ع 


ى ( المتوق سنة ١مه‏ ه- ه8م1ام ) فى 


اع ينبا 





والالمانة والهواندية تحت عنا. 
فى الثلاثين سنة الاخيرة من القر, 
تله فى تفي 


٠٠‏ عى عين هلم 


ال :تقال عليه مل 


ى فى بد 





م 


وأماكتب أرسطوطاليس فقد تكفل الشيخ أبو على بالتعبير عما فيها 
لي الس د فلسقته فى كتاب « الشفاء » وصرح فى أول 
السكتاب بأن الحق عنده غير ذلك , وأنه نما ألف ذلك الكتاب على مذهب 
المفسّائين ؛ وأن من أراد الحق الذى لاجمجمة فيه » فعليه بحكتابه ى 
«الفلسفة المشرقية » . ومن د قا ء وبقراءة كتب 
أرسطوطاليس 
«الشفاء أشيا 
أرسطو وكتاب ٠‏ الشفاء » على ظاهره 
يوصل به إلى الكال: حسما ننه عليه | 
ا هذا أن ١‏ 
عند المتصوفة وهو و نوع عاص منالإدراك) 
كتب ابن سينا استقاهما حتى يبدو طبيعيا 


نس كتايه فى و الممكة الممدمر: 


ين الفقرتين مأخوذتان من 


لؤ كد وجود كتاب بعنوان« الحكة 
المشرقية, لاز ا ع 
2 لكتب ابن سينا ذكراً صريحاً حيث قال : د بعض الحكة 


رس له من النى ءاس #احهمن اأرجة ؛ يونس 8 ل و ؟ 
مويه مس اه حا من ا#فص »اش + - » .من الترجة عت طيمة ومفق من 4 
(م) فوطت لكاب الإحارات ٠‏ را «تعده ااه أل سمطفيف هلله لله ,3 
جهم كتمعمة ارات ممالمعنايكه عمجت مقدجه علصا بعممععتدة ف سه مله نا تأماله فطرك 

,0 1891 رمفترعة ) 1ل عمط راتعبطماة. :8 .4 بلق سن 14 تليق ١‏ با 
5 أعيمة »طبع | .رج ؟ سه اسه 4 تاوبع 


على طبع ى عدت , لبيتنك سنة 1808 سس 408 س 0091-11 حت 





» وتفسيرها بممنى , شرقية , انا 


مسنتعملين فى القرن السادس المجرى ( الثانى عشر الميلادى ) عند العرب فى 


سنة مو1ام) 


سنة 115 هاس 708 سن 16) و 
مكان :3 يمشن 6 دون ماسبب وى بحسب هواه 1 
سي 15س ١١‏ فى.فهرست آخر اسم هذا اكاب 
لا يوجد :ناما » ..وأوره اللاشر ( الذى لم يدأ ذكر اسمه ) كباب الذ 
المعرقبين. > لابن سينا (القامر 


بامتبارها لسكاينعتلفين 


ى اسيم متلق 
سنة٠‏ 14.0 م ص 2) هذين المنوانين 
ولد 

سينا مرتين على اعتبار أنهما كتابان مختلقان . 

)١(‏ كلا النطتين سيان فىا بية ٠‏ أماجرفه الذى بمدحرف/(وه ويمادل 
الضمة فسكأن النعلق إذئيصيح : معمرقية » بم اليم وفتع الراء) :فى كلام بوكو وض »ا 
مكنا : «(/لمل»هي0 به رذ ) لوط مساح علطوموانام عله فلي الاخطاً .. 

لبوذى 805*2 :8 .5 افرفورس الخطوطات الدرزقية باللكنبة البو 


(ألفالجزءالمريمئ هذا الفورسج ٠‏ اورى فتلا .ل و١‏ . تيقول (1د8016 ذه و1 ب بوزى) 
اذى اعتمد عليه يوكوك يحتوى تطق السكامة مكذا > 


«ععرية ع 


(5) يمب أن لانقسى أن توججة يوتس ممم( وهو اب اتتزعه الموت مبكرا وحرم 
منه الببحث العلدى ).قد طبمت يعد وقاته ‏ ولهدا فإن قبها بعش الأعياء غير الؤكدة ولا 
التيقة ولاك أنة كان سيزيل منها مقدارً كبا ل أنه قدر له أت تراج الطيع . 





0 
نهاية المسآلة العاشرة منكتابه المشبور «تهافت النبافت 20 
تهافت الفلاسفة أن 

بح على أن الله لين يحدم. 


0 ل 0 ع لتفرقته 


مستدلا على الثانى مبتدئا بالاول 29 ( الذى ينقسم إلى « تمكن 


« يمكن بذاته واجب بغيره » ) الصحيح الذى اتبعه الاقدمون هو 


الابتداء من النظر فى الحركة بن رشد بعد أن نقد مذهب 


ن سينا هذا النقد 


)1١(‏ فى اس ٠١4‏ من طب رة فى سنة 1815 ه وسنة١؟؟1ه‏ ؛ وهذة السألة 
سما لانوجد قى الترجة الاتيية الموجزة الناقسة الى سملت فى المصور الوسعلى ( عن العربية 
س5 )١‏ » وهذءالترجة كانت الأساس لكنا بأ وغطين تيقوس ( المتوفسنة1643؟) 
اللوسوم باسم « شرح على كتاب ( تهافت التهافت ) لابن رشد » ,تنطوالة. ونادلااويية 
واممر بيط سسممااعصاععة مامهلا امهنا معطلا ها اأجمندمامنمه0 » وقدأساء ماك 
ى القرابة » فترجته الأمنية الموجزة 
فى الرد على التزالى » [ تهافث 
التهسات ] » طبعة بون سلة 15د س 751 عم فعوتعنحة ماعلاممولة ماط 
ااقعه0 عمك وسسهعا علاطا اط : الإسادة عمواءة »وأولمن تبدإل هذه الفقرة منك فى 
عكتايه « أمشاج من الفلشفة اليهودية والمرية » » طبمة باريس [.سنة 1869 حسم 
اسنة ١405‏ ] دس 504 » اعتمادا على الترجة اللاتينية لسكالوكالوتيموس من غيل وله 
ممما اممعاة ومسثمم لفت 2 
(؟) هاجم ابن رد برهنة ابن سينا هذه من قبل فى السألة الرابة من «نهافت الدوافت» 
راجع أيضا ابن رشد » «تفير الماع الطبيمى» » الترجة اللاتينية » القالة الأول»الشرج 
؟ و«تفسير مابمدالطبيعة» والترجة 
اللاتينية ٠‏ للقالة 18 » السرح ء > « تلخيس 
العربية والاسبانية الت قام بها كيروس 811406 + د 
8 م ؛ وس + س من 4 » مع التعليق الموجود فى عن ٠٠١‏ سس ٠6١‏ فى الترجة 
الألانية الحديثة الىقام بها فان دن برج ج8 مك دلا .5 ) ؟ ٠‏ الكشف عن منامج 
الأدلة » طيع م ى ‏ ملر 9.1.0116 (سمتومادة7) ٠‏ منشن سنة ١409‏ ض 85ت 





؟5 ء طبعة القاهرة » سنة 184 حت سنة ١1وة‏ 


وشد بنوان 3 يغالة والرد عل أبن هلين سينا 


بذائه © ه موجية. شد الس ال 
العربية ٠‏ ولسكنها فقدت ؛ وواشع أن 
٠‏ للقالة مه المبرح © وراجم > 

للقالة الثامنة , الفبرح .7 4 8 تهاة ثالثة وس ؟ه من الرجة 
اللانيية الطبوعة سنة ١655‏ وسئة ©0٠٠ء‏ الورقة .© ,0 55 4 والورقة 8 ,© 108 
من طبمة سئة 005 ) 

(1) يستعمل ابن رشد الظرف «هبنا» كثيرا ٠‏ دون أن يقصد أ 
إلى المسكان » ولما من 
على الوجود عامة قعسب * 

(؟) أخملأت الترجة اللانيب أبلى 68نم رده هت هلوت 
وده انامممعلة ‏ عن ترجة عبرية لأول منالقرن السادس وطيعت ف للد 
الناسع من مؤلقات ابن رعد التدجة إلى اللانينية فطيعات الجوننا ا0ه01 المختلفة والبندقا 
سمنة ٠٠0‏ وما بندها ( وق هلد الماشر مئ طبمة البندقية الى فم با كومينوداترينو 
6هنا1 وف وملصدت سنة + وح ) اس فترجت كأ يل : مومتماوة عع اقة وومتمميو 
ماقف مدمود اله ممه دمو ,سعدا رسودالعاف زوه [حدلأنها متهب العرقين 
الذين يقواون بأن اله جرم مباوى » ] ٠‏ وابن رغد يشير إلى أقوال ابن سينا المشوورة » 
بأن الأجرام السباوية كاثئات ذات أرواح وحياة وادراك وإرادة ء وها تأنير فى الأشياء 
الموجودة أت فلك القبر . 


وبهذه الناسبة نتطيع أن تنبه إلى أن أرسطو اطبيمة »© ء القالة 18 


الفصل 4 » سن ٠١74‏ ب » يظهر أنه يواقق على القول الذى تقل إلنا « عن 
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الآول : أن ابن رشد لم تكن لديه معرفة مباشرة بحكتاب , المكة 
المشرقية » لابن سينا 29 


ان إذن كتا تضوف وذاهمب 
الاطنية 
ونام أن 


صفها ه بالمشرقية ‏ غي رأقدمهم 


إلا اعتهادا علىفقرق ابنطفيل 


٠‏ من الصعب عليئا أن 


| الكتاب . ولسكن يظبر 


لدياوية آهة ؟ والثرجة اا واستخدمها ابنرشد 


لقول تقل عن الأسلاف القدماء جدا «# قله غناو زعمطدولامة امه نكا 


لشناء جما اتيم 
.> » القالة الأولى ؟ .فصل 
يف أن أفوالابن سينا فى طبيمة الأجرام 
الربا بأينا طحب رقا 
جدا الى أخذما ابن رعد عن اين سيدا لأفزانى 
رقة مباشرة بكب ابن منينا شود 
ابن رشد قى الطب الثانى م نكتاب: 
اخلاف ) 

و« عم شي اليليةء 
اصاحيه سدق مى ( امك 25 ء لندن سنة.853 اس 7 سس 1١‏ ) لاتماومالعاط 
عع ره «فذد ون رزناصهرومانا أهدمالمم زه وكوك مكنا عطعمعه6 خلانا للاستميال 
السائد:فالاغى وهو كناحه حكذا 60668 وقد 
حاسنة :9+89.): فى كتابة لقبه أحيانا ..ولتكنه ىكبه.ذات المؤشوعات التماقة حت 





يحعلنا تفترض هذا الفرض» 


له؛ دخل بلاد الحند ودرس فلسقتها عن جبة ومن جبة أخرى أنه 


خصما له لدوداً » (ص إ0ا) 


للعمع80 عرق 
» لأنى 5 ) . وكذك ابنه 
(ستة ميو اس مارلا ) يوقم افعو" عسودومقع فى الرسالة التشدعية لرسالة حى 
ابن يقظان لابن طقل 
)١(‏ اليو 
اسنة +910 م ) وتوقى على 


(؟) «مذعب الثليث النظرى_فالمضور التأخرة قا ر-القدينة فدفية» وبرلين 


سنةح جم اسلاوعمملوايم عماء : ماسارن «ملقرة عمل مسلماعلقااس :1 #«الأسلهوة عذها 
1826 ماجعظا ,عزطوهجوممما! #تلععناممعمنا 


١ ستتسدت عته فيا بس فى8‎ ١ ) النوفى سنة لاه ه (حسنة 1155م‎ )١( 





- ا 


قد عرفوا كتب الأفلاطونية المحدثة فلا بد وأن يكونوا قد عرفوا 
أيضاً كيف أخد هؤلاء اليونانون. حكتهم عن الشرق وكيف سموها 


عاوون «سندقنمر بدو [ حكة الكَلْدِيين ] ٠‏ و إسمهنامه8 1 
ينمه [الحكةالاجنبية] . وكان فىهذا الرأى نوع من اقلق و لاءالصو 

العرب . . فإذاكانت لهم إلى جانب ذلك دراية بالتصو رف اقارس ررض 
فبالاحرى بدا لهم هذا الرأئحةملاكل الا<تمال . وعلىهذا االحواستطاعوا 


أن يطلقوا اسم ه شرقية » على هذه الفلسفة » وفى هذا الاسم فر لهم » 


وهكذا انتبى تولوك إلى القول بأن و الحككة المشرقية » لابن سينا هى 
حكة الإشراق الى اتخذها بعضٍالملبين.وليستهذه المكة إلا الافلاطونية 
شع الت إدراتا : ا بالكلمة 
حومط مومع عزنء ) ؛ ترجمة للكلمة استعملبا الأفلاطونيون 
المحدثون وهى جؤيروءهم | ومعناها را إضاءة | ( ص 4" تعليق 
دقم -)١‏ 

ولكن يحدر بنا أن نذكر هنا أن تولوك لايثبت مع ذلك وجو 
علاقة فى المعنى بين الاسم ه إشراق + والصفة « تمعشرق ء ( أى شرق ) ٠‏ 

8+ - وف سنة مم1 توسع | . ب يوذى برعودم .8 .5 ؛ وه ويعلق 
تعليقاً علبي عميق ا على فهرست المخطوطات العريية الموجودة بمكتبة 
بودلى بأكسفورد ( المجلد الثانى ص ممه - ص مه ) ٠‏ فى تعليقات 
تولوك على ه حكة الإشراق» : مورداً من بين ماأورد وترجم » 
الفقرة المهمة المتعلقة به الموجودة يكتاب « كدف الظنون » لحاجى خليفة 
الذى لم يكن قد طبع بعد(© » والفقرة الآخرى اللأخوذة من نفس هذا 
الكتاب والخاصة ه بعلم التصوف » . وهو يتفق مع تولوك ف القول بأن 


(1) تحت كلمة « حكة > 4 طبع قل 
طبعة استامبول سنة 1511اء ج 





هوت 


فلسفة « الإشراق , هده هى الحكة , المشرقيةء لابن سينا التى ذكرها 
ابن طفيل , واعتبرها مأخوذة عن الافلاطونية لمعارضة المثائية . 

"7" وسرعان ما أصبح القول بأن , الحكة المشرقية » هى , حكة 
الإشراق » نوعاً من الحقائق المسل بهامن ايع 0 
مباشرة إلى القول با لم يقل به تولوك ولا 1 

«إشراق 
فتشاهد أن سُنك (سئة وهم١)‏ فى كتابه « 
والعربية » ( وقد ذكرنا هذا الكتابٍ من قبل 


االقاعة) فى ص :م د 


د أما لفظ , 
والذى يترجمها بلفظة ندل على الإضاءة | مأخوذة بالأحرى من 
الحكةالمشرقية .. 


«شرقء أو وم ندل علىما يسميه العرب يأب 


وهراسم يفبم هن مضمونة عندنا أيضا بعض المذاهب العرقية » الى 


اختلطت فى مدرسة الإسكندرية بالقلفة 


واعنتاداً على هذه المشاببة بين « المشرقية » لا يتردد فى 
أن يقول من بعد( ص «صم) : , ان طفيل هن بين 
فلاسفة ال ب الشوود ين كانا يد لفلسقة المسماة باسم , الإشراق .. 
ن طفيل [فى 

0ه لا 0 
نأف س 0:. شرل عزمنا قلي نآ كيد إن ابن جلي ٠‏ فيلسوف 
ينتسب إلى مذهب «١‏ الإشراقين » . ويقول فى ض 3م87 إن الحكة 


المشرقية ‏ لابن سينا التى ذكرها ا طفيل ل إليناءه من الحتمل 
أنباكانت تقول بمذهب وحدة 2 





م 

بعد إشارته إلى فقرة ه تهافت التهافت » لابن رشدالق أوردناها آنفاً (ه ع) : 

إى القول بأن :. ٠‏ مذهب وحدة الوجود الشرق لم يثرك أثرآ فى كت 
ابن سينا المسائية , 200 , 

لة أخرى لإثبات أ 

يقوم على المعنى وعلى 

جديدة للفظ الآخير ٠‏ 


بيات ) أن المتكلمين الدين 
فى سنة و .ى هه سح سسئة 1111 م ) خلطوا مسائلعلم 
الفلسقة فصارت كأأنها فن واحد ؛ , م 


. احكماء فى مسائل الطبيعيا 


الكلام فى الا. تبعوه بالجسمانيات وتوابعها . ثم بالروحانيات 
وتوابعجا . إلى آخر العل :كا فملة الإمام ابن الخطيب "؟ فى , المباحث 


وجميع من بعده من علباء الكلام » 


دى سلان '' ووو عم (سنة م ) هذه الفقرة الى 


من اللؤلنين المرب أن ابن سب حدة الوجود فى كنابه «المكبة المعرقية» »وهو 
كتاب لميصل إلينا » ولاموماةة هل عك متعماال؟ بتعلقتهم9 .2 
(؟) وهو المتككم المعبور قخر الفدين آلرا سنة نهاك سنة: كلم 


((4) "ف الرجته لمقدمة ابن خلتون > بأريس عنة ؟كدراح هجوا جاعاس ٠109‏ 





ساهو 


الطويل ( رقم » ص ١8 - ١+7‏ ) الذى كتيه : | 


إن اللفظ الذى ترجاه هنا بكلمة ميةيوونصدةة [ أى إشر 


افظ (مشرقية ) . وأنا أعتير أن هذا اللفظ اسم فاغل من الفعل ٠‏ أشرق » 
والمضدر منة ‏ إششراق .. و 
٠‏ طائفة من الفلاسفة » . و بعد أن 


فاسفة الإشراق 


- ولا بد أن يكون قد بدا لدوزى 
المرهفة:أنافتراض قر 


افتراض غير 


ليدن سنة ؛,م١‏ ج؟ ص ١وب‏ س٠‏ تحت لفظ عثم, 





- :هلخد 
الاثنين معآء فى فبرسهه للبخطوطات العريية بالآسكوريال .. ١+‏ 
( باريس سنة 186 ) فهو يترجم لفظ »( أى من أتباع الفلسقة 
الإشراقية ) بكلمة مووززوووززمء(1) (أى روحاق) ‏ وه ترجمةغير موفقة 


ناك ميل عن ملنه] 


تراه فى انجلد رقم ١‏ ص ولغ (تحت رقم ه/30) وص 448 ( تحت ارم 593) 


يترجر عنوان كتاب فخر الديز وجد منه مخطوطتين » ونعنى به 
كتاب , المباحتالمشرقية, :وهوالكتا بالذىأشرنا إليه آنفا ( 8 م) وذكرنا 
صف أن خلدون له : تقول ترأه ترجمه بقوله وعاوزافبالمامة وعطءعدعم8 


أى « المباحث الروجانة | ؛ وبمناسبة أخرى (» حين عر على نسخة من 


1 
قصة ابن طفيل » وعنوانها فى الخطوطة عنوان منتحل ( مأخوذ كا رأينا » 


من المقدمة ) هو , أسرار الحكة المشرقية 29 , 


بقوله عاعلامسا توه عاطم تمازرام مزعة متعسمه عم 2 ا 


ذكر ناه آثهاً عن دار نبور ٠‏ 
ولعل من أسبابهذا 


)١(‏ املد الأول س7 

(9) جايس كدف قم 516 »لتم وخطأنطين صرك) 

(ع) المنوان الثانى لهذه الرسالة وطيمات الغا «رسالة حى بنبقظان فى أسترار 
المسكمة العرظ 





وات 


ومن أجل هذا نرى ميرن ؛ وهو الباحث الفاضل الذى نشر رسائل 
ابن سينا الصوفية التى وصلت إلينا فى الخطوطتين العربيتين الموجودتين 


لابأس به» عن فقدكتاب ابن سينا فى ١‏ الحكمة المشرقية » ؛ ٠‏ لآن هذه 
الرسائل تخرج من ثاحية موضوعبا عن نطاق الشروح والتلخيصات للكتب 
الارسططالية ... فلنا الحق إذآ فى أن نؤكد أن « حكته المشرقية » ماكانت 
لتعطينا من حيث الجوهر فتكرة تختلف اختلافاً جوهررا عن تلك التى نعتقد 
أنا نقدمبا هنا باعتبارها خلاصة ماتضمنته الككتب الختلفة , الصغير مها 
والكبير : التى درسناها فى 
وعلى أساسهذا الا 


الفيلواوجية : ثرىأن ميرن فى نشره للنص العرى وف التحليل الذى قام بمطذه 


لى منوج غير مقبول من الناحية 
الرسائل بالامة الفرنسية (فى أرب ع كر اساتطيعت بليدن سنة وم1 --1845 
تحت عنوان معام "0 ومسونوبرم ماهم [ أى ١‏ رسائل صوففية » 
فى العتوان العام الآق. 


لأ » فإن إليه يرجع 
بعد الطبيعة فى بلاد فارس 997 , 
(طبعة لندن سنة م«.1) ص 88 ؛ حين 
بالعشق فى ٠١‏ 
« الحكمة المشرقية . لايزال موجوداً : وقد وصل إلينا أيضاً قطعة ذكر فيها 


(1) عمرردت عقعميه ( عمل5 ما) عمسعابة ”4 عذاومعملام ها رمععط ةا .ا به 
399 398 بم ,1882 را ,أ6ل ر#تفئمها ,ومغعسالة عا :ها رونتففما كلسم سسعمة ويه 


(1908:05 بممقممنا بمتعمظ بذ علو العامة [ه امم ومادمية 116 





2-00 


ة لحب من حيث عملها العام فى الطبيعة » 


أستاذ الدراسات الإا 


هو أخذ باقتراح دى سلان قراءة «مشرقية» 
بن سينا »( باريس سنة 140٠‏ ) صن 10١‏ ؛ وثر” 


ااهمتدسلة ع#زطومودلنقع » ( أ الحمكة الإشراقية ) . بل إنه 
رردناها 


أمناء لمذهب أستاذم . . لدرجة أنه ه لاشىء يخول لنا 


بن سينا الفلسفية الكبرى لاتمثل آراءه الحقيقية ‏ وأن 
قية » قد احتوت مذهباً يختلف عما فى الرسائل الصوفية التى 


بع بإيحاز ( ص ١6+‏ ل ١٠9+‏ ) عن حكمة 


) الى ذكرها ايبن 
(م) عفممدة (وةستعنء امسغتن! ) #ملنم«تستالا عااومعمافام سا بحسلا ع3 حت 


ك6 بو ,36,1902 ب بعاجقه 97:2 بعجلتهنكا اممجسدل : ها أناماوعلة فيه «ورلوق 





[للذهيه ] ,60 
٠١ 8‏ - وكان للقراءة والتقسير || 
فيهماكارادى ثو اتتصار حاسم 


رسالته القيمة جداً عن « ابن ل يانه ومؤلفاته ‏ المطبوعة ينا 


ين وني . الذق وآ د جك امبرقة فى الى هرق 


الك فى تحثيه اللذين نشرهما سنة . ..؛ أء إياها بقوله 


(1) قوله: « يشب إليه »او « يقال عنه » واشع به إلى ققرتى أبن طفيل 
النين أوردناعا من قبل ؟ ولسكن كرا دى و يحملهما من للمائى ] 2 
حين يستخرج ممما أن ابن سينا كان من أ: 
)١(‏ وقد أ كد كارا دى أ. 
عن « ابن سينا » فى 9 ذا" 
ادثيره سنة 15.04 س لكات ععبطاعا فمه #منهلاء8 د باعلهة 
(؟) أى فى ترجته 


وسالتة 





8ه 


* علغادعاءمثطمههوززوم » ( أىالحمكة الشرقية ) : يتتصرعلى المكس منهذا 
فى تعليقة طويلة جداً ( ص وه - ص 1١‏ ) يكتابه الجبديد 00 


بقراءة شط رقية يضم 


مترجداً إياها يكلمة ممةنهمنوسالة [ أى إشراقية 


ؤكد أن هذه « المكة المتششرقية » » مرادفة , لحكمة الإشراق » وأن 

لقص كرد ادي عا سينا وابن طفيل هو بالدقة و حكمة الإشراق,(©. 

لبرا سنة ١419‏ بالرأى القائل 

هذا الرأى من قبل » 

وترجبا 2 عمننورير «( أى تصوفية ) أو د مومع امعنهاء» ( أى 

إشراقية ) ومن هنا ترجم , الحككة المشرقية » بقوله بون عززممووااام 
#مسدعيمءع أى حكة الإش, 


ن منذ ذلك الحين نشسر الأستاذ مبون تحت هذا 
من قبل > مقفوعة بترجة أو تفسير بلنة 
وما قبها منمدُعب قد عرض على صورة أمثال جيلة جداً + حَبَنا فامضظة فى مقلم 
الأحيان » اليس إلا تصوف التصوفة عختلطا بالنظرية الأرسطاطالية فى التقل القبال 
بعض النقس وعدم افاقة » فرو لايذكر ادم 
دى سلان ولااسم كارا دى ثو وما اللذان, أدخلا قراءة 2 معرقية » بشم اليم ونفسيرها 
فيا .بزسمون يممتى « إشراقية » . وعلى التكس من ذلك ثراه يتسب هته القراءة إلى نولوك 
اوقوق عمر.» نؤعى تسبة خالكتةكل الخلا . وقوله إن بسش للؤلنهن العرب يذ كرون الد 
3 حكمة مسرقية » ( يدون تفكيل هذا انظ الحكمة الإشراق © قول 
من غير أساس .. ويظهر أن بحث كارا دى ثو فى .حكمة الإشراق عند السسهروردى الفتول 
( ومو البحث الى ظهر سنة 16١7‏ ) قد جهله جوتينه الذى لايعرف عذه الحسكمة الاعن 
بى خليقة ؛ ولو عرف جوتيه كغاب السهروردى 
٠‏ وأخياً فإن مت خطلا 
عو القول بأن ه إشراق © مناه ٠‏ إناء: اه على التكس من ذاك » 
كا يري من الناجم العرية » من لازم لا متصد أى « 3 قنه مضيكا » 
( راج بعد ص 707 د 
(؟) فى تقده بحت ك . سوتر فى «يتاقيزيقا ابن سينا ؟ وقد ظهر هذا النقد فى < بل 
العسرفية الألانية » بج رقم 33 ( ستة 1817 )سس 4لا ساس 768 تليق 4 


بن «علمالسكلام لنظرى والوضم رف الإسلامتبما #رازى(التوفسنة ١؟٠١م)ح‏ 





.ةط _- 


بصفة خاصة المرحوم المستشرق بريم ممم من أجل إثبات أنهذه ا 
بمكنة من الناحيةالفيولواوجية7© : وسنتحدث عن هذا الإمكان فيا بعد 
(قمد)ءم 

ص وهب ؛ انجلد رقم+ ءسنة 1و1 

طفيل - وهو أن ابن سينا صر 

فى« حكته المشرقية , لاى كتاب 


مؤمنا بأن الت 


هر المعرفة الديثية التصوفية | 


بأن توسم فهذالفلسفة وتماها 


معتقداته هو الخاصة . ومع ذلك فالقول 


اأورد ون مثل اهقة 
سة 114 واس 0ع( 
( مهمع عن انعدوا ا أى , 
كناب ابن سيئا ) و عن 415 ( تمليق رقم 184 + ضد القائين يترججة حكة مدرنية 
بها يدل على حكمة 

()كتاب م لام انظرق > الخ > فى اللؤضع اعينه فته عطايعاتتعوه عاط 


غم1 باعمسة جالاتك1 عمط لسو( ]1209) تق بلعمم جهاعا عم عتومادمة7 علالاعدم 
(1123) 





هلوب 


ليقت كتاب ه الشفاء .07 فابن سينا إذآ يريد ى كتاب « الشفاء »(« شفاء 


كز اآزائة نخاضة عي تعسبا: وسيم 


ا 
لنفس » ) أن بذ 


وق سنة م١‏ ة١‏ قال هور 


ملك بأمعماءج معممعا عنس معطمط كمممعواعة بعممقطمخ ملعتلا “ 
عل هآ علز عطمط 2 .وعطاعطعست عتطعا عوعاك عامعلة معروز 
عطاعوعزه .؛عطعامج (الفلقة المشر قبة ) . ,عنطممومائطم ‏ معءالاوهنت”" 


وعل علبعا عع سعاديرة كفل على العلا ررعمءلللفة ى على عأتمقم 


معلعة ععلات0 عأل بلطعتممة عل لملد عوعز0 .اكز (كثم ق) '' وممزون " 


مور 


ينا(« فأصبع عندى ٠‏ بقؤله 
« معو سدع مدعنا معدعيا أى آرائى وممتقداتى الخاسة .. وعى الرججة غير 


سحيمة الأن اإن سينا يذلك يقول إنه 


مندفا فيا : فى إلا أن ابن سينا قد أدخل » 


فى الواقع ».فى كتاب « العفاء » ( وقد كان تأليقسه على ثترات متقطمة وبدون تسلسل 


واتظام ) بمضا من آزائه الخصية ؟ وكل المزء الرياضى الفنكى ليس دن عند أرسطلو. 
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هسه علك ,كعاعاداوامة كعك علمطعام ع0 ععمرة)1 معدعوالمصلط عاق 

طعسة) ‏ لأس معواعسطمم متعمترط كعلدى مك عاطممووالطط عل 

اعفسوعة؟' 10 علد معالدط (ممتكاوع0. عامط عمع وماس اميم مهم 
(0)”ونال ةملوع سعط (01: 


وإلى هذا التلخيص غير الموفق لهذه الفقرة يضيف هورتن الملاحظات 
الوهمية التالية فيقول 

٠‏ هذه الفلسفة , المشر: 
والذوق فى مقابل الفلسفة الدقيقة | 

شرق » العقلفبى ء مفْذْرقة » وغل 

هذا الحو أيضأً ‏ يشرق و ومن يستخدم هذا 
اللفظ للدلالة على مذهبه , شُششر و » أو فيلسوف الإشراق فى 
مقابل الفيلسوق الذى يستخدم والذى يسترعى الاثتباه مع 
ذلك هو أن هذا اللفظ الذى ثار حوله لجدل كان يقرأ« مشرق » 
بفتح لمم فى زمان ابن رشد » 

ولكن ليرجع فى هذا إلى ما قلناه من قبل فى 8 © . 

٠١‏ - وبعد سنة من هذا الت 


جداً القول بأن حكمة 1١‏ 


ل ابزاسينا : وأله يحب أن تقرأ « مشرقية » بض الم فعتوان كناب 
و يحب يه » بنمامم 


هذا الآخير . 


بينبما ولكن 


سن؟؟1 تليق وقم 5م 





- 


ستة 14و اص 14 والعمم مم01 قل مع دممداتكياص دتههاد اموق هآ 


0 الكتابين بن ينيف وصف ‏ إشراقى » 


)ف هوا 
ححث نادة « احكمة » 


(؟) « دائرة لمارف الإسلامية » جلا سئة 1851 اس 14ء (أنحث 





ب 


دى المقتول وإنما هو أق بالصطلح الف 





لي - 


وعلى هذا انحو أيضاً ولغير ما 


لوثن م« مممدانةا .0 أعسنا 


له © ذا اك قبمةكبيرة» لهذا فإله 


الفلسفة الطبيعية 


الحكمة المشرقية المزعومة » معن ونه 
معط الطعومة عع م" ,متعطوء لا معطعوالمةامعيوومد معام مدمعيمة 
"اأعراواء لا معزعدللمةلمعومعم 
والمخطوط الثانى فى استامبول ( أيا صوفيا , تحت رقم .+5 ) وعله 
يقو لكارادى فو 9 مايلى ٠:‏ يشير فهرستمكتبة أيا صو 


الممكمة المشرقبة ), وقد رأيئا هذا 


بها منذ مدة قريبة وشاهدنا أن عنوان 





4ت 


بعد أن أصبحت اليوم فى نظر عدد من الباحثين الممتا: 


مقطوعاً به؛ وبعد أن انتشرت ف 1 أقول | 
إلى اجحبور ٠‏ أقول ليست 


٠‏ ولكنبا أ 





نزولا على رغبة صديقه الذى سأله أز 


لابنسينا؟ 
وهانحن أولاء يجيب عن هذه الآسئلة فى 


م ه وهذا العنوان هو ه المياحت المشر 


ساس له والذى هو خطأ كل الخلا © 


علس عله ١المملاطم‏ ) قال 
لنزالى فى «التهانت» و ه المفاسد» ؛ 


ومنها بظهر ( متففا مع هذا اثفالا 


السة ووو 
.افا .ا/ جع مقاط بطديه ميل عتم علعده 9 - 
عل التوحيد عند فتر' الدينالرازي > 
3 عرئيلة» ضد 9 يوناية ر ل للد 
]اع الإسلام ) > 
ل » عنواتكنات 


لكاب قال: الم امه مممل اع حت 





6ت 


به أن هذا الكتاب يشتمل على أقوال حكمة الا 


الآخر . الذى لاأساس له هو الآخر 
فى هو , الحكة المشرقية » ه المباحث | 
للفلسفة والمذامب 


تممطا عمتدمه ممفعمزت تطممع الام 
لالعجرالعه 17:7 

1١ 165 

طيمة ل 


10 





تع 
نسبة إلى (الفئة)الخارجة ومس رك نسبةإلى (الفثة) المشركةوهكفا . وأعود 
فأقول إنه لا بد من أ يكون المقصود الدلالة ! لى أشخاص ؛ أما إذا كان 


المقصود ا. تالالس اللا جل 


تى تتحدث عن حكة الإشراق .أن 


وى تسمية إن وجدت فستكون 


جى ( فى كناب هو ران * 


الاشطراب فىحاولة تذليلوا ٠‏ وان 


أن كلسة إشراق ٠‏ إعتبارها مصطلما فلستيا » لها ستى لازم هو أن يكون 





وجد » فإن الاسم المنسوب « مُعسْر »» تبعاً للقاعدة ب ) » لايطلقإلاعلى. 
الأشخاص خسب » فالتسمية وحكمة مه 

الناحية اللغوية : والدليل على هذا أيضآ أنه فى كتابه حكمة الإشراق » 
للسهروردى المقتول وى 

وفى حاشية صدر الدين جمد 


لكتاب ابن سينا أ 
عت الى وك ازابز 
0 





5- 


0 
أرسططاك 
رضي 


ن أن ينظرإكهذا النكناٍ 


ال سد النووركى لوقا مله 0140م ةا 
هله عل تر الاك ستة ١9‏ عمسامساتع جل مناومدمااط عاط ماروا .الا 
5ه عالماة باملسقاها همد تصدممطة (] (191) بادك امعد 
١‏ من دون تقرقة » النس ( الذى يلتسه ) يعلاحظات الشارج 
هسه ؛ هنا و نذكر الأخطاء الك 





الوسطىواضحة الآثر 


ولكنباء على العكس من ابز : 


سينا و!! 


.فونم 


ع محم وروا 


من الادة 8 فلفة ( إسلاية 


والأخلاق » نحت إشراف هيستتيزا ( أدضيء سنة /إزؤز ) س كلام 





الكتاب الذى يظبر أنه لم يتمه 0©؛ والذى قصد به هو نفسه إلىأن يعارض 


يهء كا يقول ابن طفيل » داثرة معارفه الفلسقية الضخخمة : وتعنى بها «الشفاء » 


ى ألفه على مذهب أرسطو 


ن ذاله فى 
أمقاية للاول بإشمراق 


أن بسده] منه اق 


ابع» طنع' فورجية 


لين الرازى » ونصير الدبئ 
قاس ميج ست هوم ع وص 184 4 طبعة 
؟اس ء* ١م«‏ ), ه لباب الإشارات 6 فشر 


عنة وكعدء ماس كز 





لاح 


مخلقآ لاأساس له (© . غير أن اقنباس ابن طفيل يحد مايؤيده فى قفرة 
9" , هذا إلى أنَا ذكرنا من قبل فى بند م : أن 


للوجودة عكنبة جاممة فؤاوالاً عور سه ١9و‏ والأخوذةبالفوتو 
, 75 مقابمة ه,العقاء » فيها بفقرة ابن طفيل 
فوجدنا أن ابن طفبل يلس ويقتين اذ مها خضي + وهمنا خوج 
عاب غير هذين السكناين [ه الشفاء » 
أوردت فيه الفلدغة على ما حىفىااطم ٠‏ وعلى مايوجه الرأى الصريع الذى 
كاء فالصناعة ولا يتقى قبهم من شق عصام مايتقى بق غيره » وهو 

لكاب [ه العفاء »!فأ كثر بطا ء وأشد 
الذى لاججة [ فى الأمل بحجمة » وظاهر 


لكاب [ 9 الفدنة العرقية » ) . ومن 


بع عا لو طن له استغني 

> ) (ورقة ؟ ساس > ساس 9)] 

لبابا كليائنر جب اتفال سسئة 

+17 ع سن 9 (المزه الأول ٠‏ الفصل النا م ممه اعومة 
,طة [ .3 0ه بوم هومال «ممازالومص بسساممدو جهادم مات قت زود حت طبع جون 


أكتورد سنة بإحود ب ١‏ اس عه «موز بونافمائف» عسلمم ععوه 316 


0000 
فل زكرن : لو وفارضى مدعب » وللدم 

لفلسفته بحسب ماكان فى ات الانة ق القدفةء > صرح هو لهنة بذاك 

فى مقدمة كتاب « الثفاء 6 ؟ أحدها ألف حي الذعب الدائد عند للعاثين » الذين م شيعة 

سماو 4 أنا الآخر قند آلف حب المتة 

طمنات رماح المترضين » كأ يفول 

0 


ل يصلنا من هذه السكنب ائنان 4 أما الأول فمتد اللاتهنيينأ. 
ما سنفوله غند تهاية 8 5؟ ب وهذه الفقرة أخار اليها جوردان 068810[ :4 «ن قبل فى 


كعابه «يموث فى تاربخ وأصل الترجاث الأرسعططالية > .» الطيمة الثنية [يسد وقاة الؤائف]» 


بس عنة ١115‏ س +8 ؟ تعلق رت * عمم عمتوارهك. لك عهفنا سد لصفي 
#اماعفتط' ه«مأاءلفه. ورينان » فى كتابه « ابن رهد وسذعيه » » 


اريس سئة 1831 » +4 ».تلبق رقم * + لايبر تير دقيقا حين يقول.: ه إن روجر 


عم بوجود هذ «السكمة» ويتبرها تمبيرا عن مذهب ابن سينا النهالى» ؟ كذاك 


وقع خط فى الإخارة إلى صفحة « السفر الأكيز 6( إذ قال ٠‏ اس 47.» طبع ب » ) 





-- 


عفر الدين الرازى ( المتوفى سنة .+ هت .17 م أى بعد 


ابن سينا ) يعارض المذاهب الفاسفية ٠‏ المشرقية » بالمذاهب الفلسفية المغربية 


يقصد بالآولى المذاهب كلمون الإسلاميون » 


» وخصوصاً طريفتهمفى بحت المسائل » 


اب أغفله الباحثؤن 


هكذا ص ؟ - ص 4 ) بعد حمد الله والصلاة 





سوط 


« نزعت الحمة بنا إلى أن نمجمع كلاماً فيا اختلف أهل البحث قيه» 
لا نلتفت فيه لفت عصبية أو هوى أو لف ؛ ولا نبالى من مفار: 
تظبر منا لما أله (© متعلو كتب 
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ان الحداثة : ووجدنا من توفيق الله ماقصر علينا بسيبه 

الالناجيع 
م الذى يسميه اليونانيون « المنطق  »‏ ولا يبعد 

يكون له عند المشرق عير حرفا . فوقفنا على ماتقابل 


[أى مايتفق معه ] وعلى ماعصى [ أى مااختلف وإياه | . وطلبنا لكل ثى٠‏ 


1 أ المدة اللازمة لتفطن ماأورئوه 


٠.‏ لفق ماحق وذاف مازاف [ أى وكانت نتيجة هذا أن بان ماهو 


منى الصميح لا بوجد فى العساجما 


اذا استعمل ان سينا هذا الاذظ فى تسمية كل فصل دن فصول ال 


(؟) وقول أبضاق سه (س هحاس .ن أسفل ) : «وااءل الذى يطلب ليكون 
1ل( الملوم الأخرى ) قد جرت 


ى فى زماء أيشا » اق 
للتكلمين وأرياب 0 ارضتوم ادراسة النطق » متتيرين حلا 
ند الدينية لأسباب ذكرها ابن خلدون فى « مقدءته » القسم الساوس » 
ساس +11 ءج 4 من ترجة دى سلان ).. ولهنا فإنه خوظ 
من هذا اذم المنعلق ينه » ان كثير من السلدين * ومن يينوم امتكامون الذي أدخلوا التاق 
فى كتبهم أو بثوافيه كتب أخرى غير 'النطق' ( وحىترجة للسكلمة البونانية 381/01 ). 
.ويشيرون النظام الموجود فى كتب اليونايين فى امنطاق ؟ فالتزالى المتكلم الصوفى الففيه السكبير 
( دوف 
فى المنطق بأسياء لا جر شرا على صاحبها 
الناهرة سنة ؟-18 اس سنة ج18 سن ٠‏ اس من 9 وحم م ساس 5 أيشا ف 
سنة 14؟ة وسة 1881 ) 4 وراجع أيشا ؛ مقدمة فى فن المنطق لابن طملوس 
العقرى |7 أسبانية ليجيل اسين © ج ١‏ ( مدريد ئة 4)1515 
يناعا تاس وغ وأا نس وس وات ع من الترجة ( مع 


ات الترجم العالم ) ؟ نم احنقس جولاتيهر « موقف 3 من علوم 


الأوائل » > براين سن 1515 ناعن س1 
هتنا الكناب ] 


(؟) هكذا بدلا من «.وجبة > الموجودة فى آلنس !١‏ 


» ما قاله المؤلف يمد قى الصتحة النالية عن‎ ٠ 





روات 


« وللاكان المشتغلون بالعل شديدى الاعقراء إلى المشائين من اليونانيين: 
كرهنا شق العصا وخالفة اججبور , فاتحرنا إلييم وتعصبنا للشائين إذ كانوا 
أوك فرقهم ] فرق اليونانيين؟] بالتعصبهم . وأكلنا ما أرادوه وقصكروا 
فيه ولم يبلغوا أربهم منه: وأغضينا عما تخبطوا فيه . وجملنا له وجبآ 
وعخرجاً : ونحن بدخلته شاعرون . وعلى ظله واقفون. فإن جاهرنا بمشالفتهم: 
فنى الذى لم يمكن الصبر عليه ؛ وأما الكثير فقد غطيناه بأغطية التغافل. فن 
جملة ذلك [ أى ما قصدنا إليه ] ماكرهنا أن يقف الجبال على عخالفة ما هو 
عئدم [ أى عخالفتنا لما هو عندم من الشهرة بحيث لا يشكون فيه ويشكون 
فى البار الواضح ؛ | وإلى جانب هذا » وبعضه قد كان من الدقة بحيث 
تعمش عنه عقول هؤلاء الذين فى [هذا ] العصر , فقد بليئا برفقة منهم عارى 
الفيم «كأتيم خشب مسندة 37" ه ب يرون التعمق فى النظر | الفلسق ] بدعة, 
وبخالفسة المشوور ضلالة كأتهم الحنابلة ىكتب الحديث27. لو وججدنا 


منهم رشيداً ثبتناه بجا حققناه ؛ فسكنا تنفعهم به » ودبما تسن لحم الإيفال فى 
ععناه [ أى معتى ما قلنا به » فعوضأ منفعة استبدوا بالتنفير عنها 29 


ومن جملة ما ضنا بإعلائه : عابرين عليه حق مغفول عنه يشار إليه 
غلا يتلق إلا بالتعصب [ لمن يقول به ] » فلذلك جرينا فى كثير مما نحن خبراء 
بيجدته مجرى المساعدة دون امحاقة ؛ ولو كان ما اتكشف لنا أول 
ما اتصبينا إلى هذا الشأن لم ثبد فيه مراجمات منا لانفسنا , ومعادات من 
|[ أى قائمة على ] نظرنا ب لما [ افرأ : فلا تيينا فيه رأيأ , ولا اختلط [ اقرأ : 


)١(‏ كآية 4 » من السورة رقم عد 

(؟) يشب إلى رأى النابلة فى هنا لحديث المسمى باسم 8 الحديت المشهور» » 
من ناحية المقائد والمبادات والماملات ؟ فهذا التوج لابمكن فى نظرم أن يكذب + وهو 
يمطلى اليقين النام الطلق , 

(؟) فى الأسل للطبوع : التتقير هنبا ء وواضح أن صحته ما أوردناء 





همات 


أو اختاط ] علينا الرأى , وسرى فى عقائدنا الك » وقلنا [ احذف الواد] 


» تعلبونخالنا فى أول أمرنا وآخره ‏ وطولالمدة الو 


وأقام الع النظري 


الها 


وم راين هه متيف أن .مقا معني يبن حو العنيم ب« لمارف > 








-غم- 


بعض ء الى ألفها ان سينا 299 . 

00 وآن الصلة التى تقول فقرة ابن سينا ( فى الشفا ) التى أوردها ابن 
طفيل ( راجع 8 ١‏ ) أنها موجودة بي نكتاق « الشفاء » و «الحكة المشرقية » 
هى نفس الصلة الى تقول قطعتنا هذه بوجودها ب نكتاب « الشفاء » وبين 
التكتاب الذى منه هذه القطعة : أى أن موضوع البحثف كلهما هو الفلسفة 
يجميع أجزائما إلا أنالسكتاب الآول؛ الذى ألف عل مثا لالكتب المشائية 
قدر الستطاع » يحاول أن يستر عن القراء الاختلافات عن مذهب أرسطو 
والإضافات إليه » ينها الثانى يتحثل من قيود المشائية اليونانية معارضاً بها 
طرق المشر 

< ) وهذه المعارضة ل 

على أفل نق بالآراءالصوفية , ولكنهاتعمل جميعفروع الفلسفة فم عدا 
جزءاً كيرآ من العل العملى ( الاخلاق وتديير المغزل » وتديير المدينة ) 

فهذه المعارضة إذاً مائلة بالدقة للبعارضة التى أشرنا إليها عند عفر الدين الراذى 
زج .»)وا ألقت فقرةاين خلدون المشار إلها فى 8م ضوءا عليمءناها 
ومداها : فل يعد الفوفج الأرسططالى يقلد تفليدً حرنياً» فطريقة البحث] فى 
مسائل الطبيعيات والإللبيات مثلا تختلف ؛ وبعض الاراء الارسططالية 
ترفض ويستبدل بم . أخرى أكثر انطباقا على قواعد علم الكلام 29 


() وأكير ما متها ء ولو أنه لم يطيع منه إلا أجزاء فقا" ٠‏ حكتاب 
« العناء » » وله غتصر باء + عد مريق + ا « الإشارات 
والننييات » » وهو أصئر حب من « النجاة » وشاع فى أيام عياة ابن سينا نغسما ء 
كنابه الشخم ه الانصاف »> ار به ماقلناه من قبل اس 988؟ تليق ١‏ 4 
"كناك ضاعت الرسالتان الصفيرتان ه الهداية » و < الحسكمة المروضية 6 + ولكن توجد 
فى أوريا خطوطات لكاب ه عيون المسكبة » وقسكنات القارمى < دائش نانه علا »> 
( أىكتاب « الملاثى فى المسكمة » ع سثقه لملا الدولة ) + 
أ . ولابن رشد مثلا لمق فى أن يقول 





-وم9- 


وأصبحت نقطة ابتداء المنطق نفسه التفرقة بين التصور وبين التصديق . 
) ولنا من أجل تأييد التتائج التى استخلصناها فى ب ىم ح تأييدآ 
آخر جديداً فقرة” ابن رشد ( راجع قبل ؛ 8م) الى تشبد بأن حكتاب 
٠‏ الحكمة المشرقية » لابن سينا يبحت فى مسائل الإلبيات أيضا ؛ 
ه )كما يستخلص من التصوص الواردة فى 8 4؟ و 8 هم ما يؤيد أيضاً 
النتائج التى وصلنا إلييا فوت » ح.. 


والآن فإن: من الطبيعى أن ينشأ السؤال الآتى : ألا يمكن أن يكون 
المنطق الموجود فى المخطوطة وف النسخة المطبوعة بالقاهرة هو نفسه الجزء 
الاول من كتاب م ا حكةالمشرقية » , وهو الكتاب الذى لم يحدثنا المترجمان 
العربيان لحياة ابن سيئا ( راجع 8 ١‏ عند الآخ.ر ) عن مقداره وطبيعته ؟ 


حت وبمكن » وعلى أساس هذا النفسي يقبي مذعبه فى الله : ابن رشد » « تهافت النبانت» » 
س ؟7 من طبمق الفاهرة سئة ١15‏ م وسئة ٠88١‏ ه . ( والترجة اللائينية 
,1573 ,12063 ,للمسلة بمتجعمة .قلع رز0ك) لعل ,/لا روثة ,سوم اامس ميل مالمسطووص 
نس 160 .1 ,1560 رمستممت ملعمل ,4ع > اسع 1.71 ؟ كذلك فى تفسير السياع 
الطبيعي » الترجة. اللائيئية ‏ اللقالة ١‏ السرح رقم ؟؟ : ٠‏ إن الطريق اذى سلكر 
إنا فى إثبات للبدأ الأول » هو طريق المتكامين ؟ وقوله دائها وسط تقريبا بين للشائين: 
والمتكلمين» [عدء ترجة عن الترجمة اللاتينية » لأن الأسل العربى مفقود ] ٠‏ راحم فيا يدملق] 
سينابفى هذا غلطا كثيراً فظن أن الواح 
ان على صفات زائدة على ذات المىء والعجب من هذا الرجل كيف غلط هذا 
ممع المتكلمين من الأشعرية ادبن مزج عليه الإلبى بكلامهم » . [ أورد 
لف البحث كلام ابن رعد فى ترجته اللاتثية » وحن أوردنا هذا الس العربى الكلام 
لد اقلا عن #سير مابمد الطيعة لابن رشد ء طبع اللكائو يبكية 
يروت سئة ١588‏ اس 95 لاس 4-7 ] » وكذلك 2 تهانت النهافت » طبمتاسنة 0815 
وسنة 1885 س 1١‏ فى أسفل ( الترجة 1 طق , «طعتة همك ,جاعوط 
ورقة 225 من طبماث جوتا 08858 المذكورة حت الورقة 8 27 من طبمة عكر 
«أهددء ) : « وإنكان يظن بأبى نصر واين سينا أ 
ناعل هذا املك ٠‏ وعو ملك لا يسلتك التقدمون وإنا اتبع هقان الرجلان فيه التكلمين 
من آهل مننا » , 





8 - وعلى هذا السؤال نستطيع أن تجيب بالإيحاب ! 
صحيحة . 
ف ه تعليقاتِ , صدر الدين مد الشيرازى ( المتوق سنة 1١٠‏ 
سنة 1143-154٠.‏ م ) على « شرح » قطبالدين مود بن مسعو 
( المتوى سنة ١٠10ه ‏ سنة 1611م ) «الحكمة الإشراق » 
المقتول ينبس عن « » لابن سينا أربع مرات على الاقل (© 
بمناسبة مسائل فى المنطق أ / ت دام ينما تقتين .فى 
اتات افر كب أخرى لابن سينا . مثل « الإشارا 
وه الرسالة الأضحوية 


بمنيار»؛ اله والاقتباس 


زيدكاتب وحقه أن يقاا 

ا 

)1١(‏ س 1١‏ ( الشابط المقالة الأولى ) »ع من 74 ( الضابط الثانى من ام 
الثانية ) : س +18 ( الشابط السايع من المفالة الثانية )اة س "0١‏ ( القصل 


القالة اثالث )» 5 أخرى » من السبل أن تند 


8 إليها من قبل سس 0# تليق 
مائل » فى كل الجبات 2 أفظية 

وحمودية ومائلة إلى أعلى » 
(؟) يستممل امناطقة المرب لفظ <ككة » قاليا لادلالة على « الفمل » ( وعى ترجة 
للاسطلاحالثن الآرسططالى©(:777 ) بدلا من أفظ ه فمل » وهو الامظ المستعمل دائها عند النعاة . 





-مات 
والآن : فكا أن الاقتباس الثانى «ن هذين الاقتباسين المأخوذين عن 
بنسينا » وهو الاقتدا سالمأخوذمنكتاب «الإشارات» يوجد بنصه فى طبع 
فور جه لهذا الكتاب الآخير ل ا 
عن السظر الثالث من الآخر حتىالسطر الآخير ر ) تكذلك الاقتباس الآول» 
الأخرة من, املكة الشرقية » ٠‏ بوجد بنصهق القطة المطبوعة بالقاهرة : 
فى ص ا س به اس ١١‏ 

وهذا يضى على كل ششك فى أن قطعة المنطق المطبوعة بالقاهرة هى من 
القسم الخاص بالمنطقالذى يكوتن القسم الول من الأقام الثلاثةاى يشتمل 

عليها كتاب «الحكمة المشرقية . 
8 - والاقتباسات الثلاث التى يقتبسها صدرالدين الشيرازى 
عن ٠‏ الحكمة المشرقية » لابن بينا ‏ وأحدها , وهو الموجود فى ص 178 
اقتباس بحسب المعنى قحسب - تتعلق كلها بمسألة واحدة : وتلك فى مسألة 
ما إذا كان من الممكن أن تعر البسائط ( أى الأشياء البسرطة )» على الرغم 
من أنها غير قابلة لان تحد بالمعنى لكلية الحد. بوجه أقرب إلى الحد 
5 الصحيحمن الرسم. وقطعة منطق! نسينا يرحت( 
إلى الأفكار الواردة فى هذه الاقتباسات المأخوذة من و الحكمة 
0 1 ر عنبا بنفس الآلفاظ . على الرغم من أن 
نّ لام |بنسينا ننصه. واعكن هذه الصعوبة 
سترية ق الاهر فحسب : فإن المسألة المذكر, دة ( ون * حد البسائط 

ل الث والاترايب ؛ احج 


ا َك أبعذا 0 الحكةالمشرقيةء لابن سينا 


)س1 انعلط حت ني اس عا 





هوت 


وب ما يقولهصدر الدين الشيرازى فدص 1 : 
«زلآن البسائط : سواء كانت أجزاء الحدود أم لا: قد تعركف بوجوه 
أخرى غير ما ذكر, (السبروردى ) . منها ] ما ذكره الشيخ الرئيس فى 
«الحكة المشرقية » : , إن الأشياء المركة قد يوجد لها حدود غير مركبة 
من الاجناس والفصول ؛ وبعض البسائط يوجد لحا لوازم يوصل الذهن 
تصورها إلى حاق الملزومات [ حاق أى حقيقة | » وتعريفاتها لاتقصر عن. 
التعريف بالحدود, . هذه عبارته وقد ذكرها شارح, الإشارات 97 , . 
و[ لكن] ذكر المصنف [السبروردى] فى المشرع الثاى من حكتاب 
٠‏ المطارحات » . . , وهذا اقترح الشيخ أبو على ابن سينا ] فى كراريس 
نسبها إلى المشرقبين توجد متفرقة غير تامة بأن البسائط تسم ولاقد. 
أفول : هذه السكراريس موجودة عندنا وليس المذكور فيه [ فيها] 5 ذكر 

أى السبروردى ] » بلك ذكرنا ؛ ولعه [ السبروردى ]أراد الاختصارء 
والغرض [ أى ينما غرضه ] أن معرفة البسائط قد يحصل من معرفة آثارها 
ولوازمبا معرفة ليست مما يحصل بالحدود » . 

وهذا كله يؤيد ما رأيناه من قبل خاصاً بفكرة « المشرقيين » ٠‏ 
وأخيرآ هناك دليل أخير على أن المنطق المطبوع بالقا من 

كتاب , الحكة المشرقية ‏ قدمه لنا صدر الدين الشيرازى نفسه فى كتاب. 
آخر من كتبه » ونعنى به فى بدء « تعليقته ٠‏ على إللبيات ٠‏ الشفا » 
لابن سينا" ؛ فق هذا التكتاب يقول إن ابن سينا أشار فى كتاب « الحكة 

)١(‏ من الؤكد تنريا أنه يقصد تصير الدين الطومى ( اموق ادمع 
سنة 094 م) م ولم بطبع حت الآن أى شرح على القسم الخاس بامتطاق من كقاب 
«الإشارات» [ بل طبع شرح الطومى « وبحاكات 6 الرازى التحتانى على قسم النطق من 
« الإغارات » فى إبراك سنة 17-6م] 

() طبع حجر بطهراق ٠‏ سئة 15-8 ساسنة 1-6 هاء اس , من العليقات 
النقصلة . وفى هذه الطبمة يسسى الؤلف باسم < در الجسكياء التألمين » قط ؛ والدليل 
على أن هذا لفب صدر الدين عند الشيرازى ( الأستر ) ماهو موجود فى الصفحة الأمامية 
من كتايه « الأسنار الأريمة » ( طبع حجر * طهران ه ستة 17410 ه ) وكتاب 
٠‏ لليدأ والعاد » طبع حببر » تجبي وطهران » سنة 1814 2) ٠‏ 





11د 


المشرقية . إلى مكانة المنطق بين العلوم الفلسفية . وهذا يمائل ما رأيتاه من 


اكان قد ثبت إذا أن, الحكمة المشرقبة » كانت يمثا كاملا 
ف الفلسفة فى ثلاثة أقسام ( المنطق والطبيعيات والإ ) ٠‏ ول تكن , 
كا أعتقد حتّى الآن , كتاباً فى التصوف المستور أ 
المنطق الناقص المطبوع فى القاهرة بعنوان , منطق المشرقبين » هو بعينه قطعة 
من كتاب , الحكة المشرقية » ؛ وإذا كنا قد بينافى جلاء ٠‏ ووضوح أن هذه 
الحكمة , المشرقية » مختلفة اختلافاً شديداً عن , حككة الإشراق ». أى عن. 
مذهب السهروردى المقتول - فإنه يتتج أيضاً بوضوح أن لا أساس مطلقا 
السبب التعسئ الوحيد الذى اتخذه الباحثون ( راجع 158 ) من أجل القول 
بأن العنوان « الحكة المشرقية ,لابن سينا عنوان مزاور غير يحء وهو 
العنوان الوارد فى مخطوطتى | كسفورد واستامبول. وعلى المكس ما كان 
معتقدا حتى اليوم : فإن هذه الحقيقة. وهى أن الكتاب ( الموجودة منه 
قطع فى | كسفورد, والذى يظهر أنه كامل فى استامبول ) يبحث في المنطق, 
والطبيعيات والإلبيات , لافى مذاهب صوفية مستورة » نقول إن تلك 
الحقيقة نفسبا دليل يؤيد احتمال صحة السكتاب الموجود فى هاتين ا مخطوطتين 
وصحة عنوانه . 
ولهذا فإن من المأمول أن تدرس هاتان الخطوطتان وتنشرا ؛ لآانه 
سيكون من الممكن حيتذ أن تكوتن فكرة أكثر دقة عن كر ابن سينا 
الفلسفى . أما أنا فلست أرى أن ننتظر من ذلك ضرورة” اكنشافات غير 
: لآنه ؛ فيها عدا بعض النقط الخاصة ء من الحتمل كثيراً أن يكون 
اختلاف ١‏ الحكة المشرقبة »عن كتب أبن سينا الآأخرى ذات الطابع 
المشانى » اختلانا ى طريقة العرض وتوزيع الموادء أكثر من أن يكون 
اختلافاً فى المضمون والجوهر . وإن نخص كتابيه اللذين هما أشد قرباً من 
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الفوذج الارسططالى - وتعنى هما ه الشفاء » ومختصره « النجأة» # 
تأبيدآ تامآ ما يقوله ابن سينا نفسه قى مقدعة, الحكة المشرقية » » 


آراء شخصية وانحرافات عن 


الخالصة فى الفلسفة ».هو 


.هو من الناحية 


)وم 

التتابعة على بن 
() يمسن أن ننيه مكل حال » إلى أن «كتاب 
نية » » وهو رأى قال يبعضه كارادى قو . إلا أله 
كناب المسمى 8 الحسكمة المسرقية » . 
آنا أن تعجب من كون أبن سينا فى مق ة كتابه اكير ه العفاء » يشير | 
> ؟ وأنه يثير » فى مقدمة هذا الأخير» إلى < الثفاء » ٠‏ وذلك أن 
كنت فى عنوات عديدة » ومع مقاطات كثيرة ء قي نكتب ابن سينا 
المامة للاٌجزاء كلها » لابد وأن يكونقد ألف من قبل كتاب السكية 





لوقت 


مرتان الدومينيك » بعد سنة 1800 بقليل ؛ بضع 


كتابه و خنجر الإيمان ضد اليبو كدومع مله امار ونهلم. 


ومع فال اء ومسعال 


)١(‏ مان بن طقبل كا وضع ذلك للرة ار لقى 
لهاست 1525 واققى أشرنا ليم إلى إثناتانفاق 
لنلسقة انقاقا جوعريا . 





حدر كك 


كذلك , وهما الصديقانآسال وسلامان . وابن طفيل نفسه يصرح عند 
نباية مقدمته الطويلة : بأنه أخذ عن ابن سينا هذه الأسماء الثلائة لاشخاص, 
رمزيين7©. والواقع أن لابن سينا رسالتين موضوعبما صوفى يشتملان 


على هذه الأسماء . وأحد هذه الرسائلعنوانه ه رسالة حى بن يقظان : وهى 
قصة رمزية قصيرة باردة جافة » ذات مغزى ورمز لا يكاد يفهم بدونمساعدة 
شرح؛ وفيا يظبر حى بنيقظانهذافى صورة شيخ هو رمز العقلالفعال» 
يدل على الطريق الصوفى الزهدى الضرورى لكل من يريد الوصول؛: حسب. 
القدرة ‏ إلى الاتحاد بالته © . والرسالة الأخرى ؛ وهى رمزية أيضا؛ هى 
« قصة سلامان وأبسال . . فيبا سلامان رمز للنفس الناطقة : وأخوء أبسال 
( هكذا بدلا من آسال الوارد عند ابن طفيل ) الاصغر منه سنأ » رمز العقل 
النظرى الذى يترق إلى الا العقل المستفاد». وفى كنا الرسالتين 
بعض الآشياء القصصية الى توسع فيها ابن طفيل فى قصته الى يسردها فى 
ا 3 قصتى ابن سينا الرمز يتين اجات 
كين 


القصتين الرمزيتين 
ذات الطابع الفلسق ألفيما ان سيئا ء واللتين لا تفبمان بدون 
شرح ؛ حين قدم قصته هو على أنها إجابة على سوال صديق طلب منه أن 


6 حى إن يقظان رمز الفلسقة ؟ و دين المنزل ء وسلامان رءز عامة الناس‎ )١( 
٠ 54 راجع جوتييه الكتاب الذكور » سن لإا س من‎ 

(1) طعت الرسالة مع شبرح مطول + رح ابن زيله » وحللت. فى الكراسة 
الآول من كتاب ميرن #ععظ»0ة .5 80-8 يوان « رسائل صوفية . .. ٠‏ لاب .سينا > 
عدم احطاة ...كعسهتاووده خانم” السكر اسةالأول : «القسةالر.زيةالصوفيةحى بن بنظان » 
يدن سنة هوم ١‏ 9ه عذرعا بعقدجها! معن ولط عسجتلعوم عامميمللمئا 

(؟) فيا يتملق بكزهذه الصلات ين رسائق ابن سينا وكتاب ابن طفيل » راجع المرض 
القم جداً اذى قام به جوتييه وكتايه « ابن طفيل» ٠‏ ياريس سنة 4.8 اسن 4 سس »هم 





جو ب 


بيبث إليه أسرار الحكة المشرقية التى ذكرها 

كثيرآ أن تكون نسخة «قصة سلامان وأبسال» د 
كانت تحمل العنوان الثانى الشالى : فى أسرار 5 
العنوان الذى أضافته بعض امخطوطات والطبعات” الشرقية إلى عنوان قصة 
حى بن بقظان لابن طفيل 9" , 


ومن يعرف مؤلفات ابن سينا الصوفية وغير الصوفية ليس فى حاجة إلى 
أن نلفت نظره إلى أنكلام ابن طفيل , الذى قد يبدو منه أنه يقدم قصته 
كترح لاسرار الحككة المشرقية لابن سينا ؛ يحب أن يفهم فى نطاق الحدود 
الضيقة جد الىبيناها منذ قليل : أعنى الاتفاق فى أسماء الاشخاص » ثم فكرة. 
الاتحاد الصو الفلسنى . ولكن التفسير الحرفى لهذا الكلام والاخطاء 
التقليدية المتعلقة ه بالحكة المشرقية » لابن سينا , قد أوقمت خبيراً عميقآً 
بالفلسفة المسيحية فى العصو ور الوسطى فى لبس غريب ؛ ونعنى به شوسا 
اليسوعى , فقال وهو يتحدث عن ابن سينا : ه لكى نعرض الناحية الصوفية 


فى مذهب ابن سينا؛ نستطيع أن نستخدم ابن طفيل » ؛ لهذا استعاض عن 
تحليل رسائل ابن سينا الصوفية بتلخيص قصة ابن طفيل29» 


(1) بمدكل القى شرحنه ء أسبح واضحاء بطريقة م ؤكدة ء المنى اذى يجب أن 
هوم من التمبير العربى الفامض ( راجع قبل س 547 تمليق رقم ؟ ) : قالضمير يمود على 
أسرار» 

(؟) الصفحة الأماميةالرية من السكراسات الأربع الطبوعة فى ليدن سنة 8ه ١‏ - 
سنة 1855 ٠‏ والمشسلة على « رسائل ابن سينا الصوفبة > #مسوانديم عغائه/3 + تمل 
المنوان الالى 2 «: وسائل . . . فى أسرار السكة للعسرقية » . ولسكن هذا المتوان الجامع. 
وشمه ميرن تفسه كا ذكرنا من قبل فى 8 ١١‏ » ولم يكن فى وشمه إياه موققا كثيرا . 

ال مده رم 4 ١‏ ينو ومن فلن راج (لرين 045112 بن 
ميم اللادوت الكائ ويك > #«هاامقده ماوماممطا عك متلهدوملاء81. الطبوع تحت 
إشراف ١‏ ما كان ؛مى هلا .ه ء تحت مادة « الله ( طبيمته يمسب المدرسييت ) © 2ة) 8100 


( معنوتاعماممة عع مماعد #تسلفم) 





وة» ف العبارات الإيطاليةالى. 
»> ( قار ما يقالبالفرنسية :. :همه انه 


6 6همه موه : ويقال ‏ 


ال تومه سنت 
امه كسام 
عموعة متسعالة عمم 


: «ملام 7 ممه رتععلتك كتافعاعق. فنافس 
عدو ع8 دم هموما صلم عماساق» : هذ نوع ,ال ءا مطامم فلم 


,هاعم مك 1 : « ممازمالدز مه: مامه عدوا إيقولون بوجودت | 


كتامعءتك مدتامعامعد اسامعن» : ( فى عنوان الجرء ) تدز مع رلا 


حعازاتامنىومء «بامبعاعه لسوتلد عكى ملل 





سووات 


الطبيعية أن يرى فعلها علتحو فعل العقل» وا 


الذى ترجر هذا الككاب عن 


ملاو عل فممو امسعوق5 عمط سس اع 


تملك دنعلا سحدمنو راع “وساسامعطد وساءوزافامة أ نونو 


كبك عنطتم مانم ممم كك بوسهم و3 [ عا معطافب 


امناى نعى رألقكاللامة تمتلمه سعلتسةك روعلسشعع الما معمتفعه أبوعى 


قوأامعامج كم اناكو أبنو [ يوجد عقل ع ] وساءلاعاهة انه عن لبدو 


فوساعة العام كتدهتاممعمه ملمس أمتدجيه وعممتلفيعمه مكحن رقعلمساقم 
انلعم | بوزاجه اج ع مارم كتكمعط لمع عتمم دجم «تله مععم0 وزع امااء8) 
مد كأتاعمعلا :اا 7 74 و 1552 بكماميل امه 


2670 ؟ عا :امه ,1560 بمقها5 ع4 متمندوة 00 1 أنها ترد 


(1) وف الترجمة القميمة اللوجزة الى قام بها 
تيفوس من بد فى شر وحه ( الى ألقبا من سنة ١4.6‏ إلى 


5 ) » :وجد هته المبارة فى السألة الماشرة , الاءتراض الثالى وكترجم مكذا : 


أت وساء العام عسمن غلم قفن المعمعممز ععاتلدمو وتاحقت أعلمم ومملاعة 
متاقعيف سسعمه ألما اتقة ققمس جالصمافة سعمه امسعقاء عأنو )8 عردم 

دامس لععميم بعلسيعهد وعتسيف بصعم العم معفم طه مسو لمسعحت ام 
امن لطم خأ وعاكتيساكم 0 «مسمطنا مول 5 أعطامانام تطوزاط أمةاعموسم لمركمع) 


(؟ 253 .1 ,لها عماود؟ ,اتملسسوهن لمم طففيي مأمم عبط مسومل 
([ لبىعقا سينا 

لفلسفية فى الفرون التقدمة - فتجده أولا فى 

ترججة عربية منالة للم من كتاب ما يمد لم ها الأستاذ أبو الملا عديق فى 

عل كطبة الآداب ه اليلد الخاسن ء الجزء الأول سنة 25875 ءاس همس اس 6184 





-ب7ب 


الثالت والثلائون : طبعة القاهرة سنة ١8+‏ - سسنة 1876 ج ١‏ ؛ ص 716 
السطر السابق على الاخير ) : د أهبنا وارث غير ؟ » 

والكتاب المتأخرون الآخرون27© يستعملون أحياناً فى هذا المعنى 
الظرف « هناك » ( يقابل « ثم » فى اللبجات الغربية المغربية  )‏ فى عبارات 
مثبتة أو منفية , مع أو بدون الفعل «كان  »‏ و ٠‏ هناك » هذه ( وثادر 


هنالك , ) قد أصبحت شائعة جداً فى الصحف الحديئة فى مصر وفلسطين 
.وسورياء وكان. ذلك أيضاً بتأثير الاستعيال الفرنسى م بر// والإنجليزى 
ون ممع . والجبل بهذا الاستءال الذى لم تسجله كتب النحو والمساجم 
اللغوية :كان سببآ أحياناً فى ترجمات غير صحبحة ولا دقيقة ؛ فثلا دهناك» التى 
فى عبارة ابن سينا فى« إللبياته » طبعة طبران سنة  ١.+‏ صنة و.16 ه 
ص ود س 14 س و( وص 4د سء - سن 8 : «أن يكون هناك,» 
يترجمها هورتن ( ص +1١‏ س!!! »وص 16س ١١‏ من ترجمته ) بقوله : 
منءتلا معدعوتاسوتط جع4» ( أى فى العالم السماوى العلوى ) 
حتورجح أن يكون مترججها أ! بهر مي » وترجح أعمن أن يكون مترجما اسحق إن حنين * 
نظراً إلى أسلوب الترجبة وإلى أسباب أخرى قد تناح لنا قرصة قريبة للتحدث عنها . فى هذه 
الترجة عبد الترجم يستمسل « ها هنا » باس الممتى الدى أ. فيه ابن رشد هده السكامة 
وك فى سن ١1س‏ 0 داس 119 س 08 واس 009 س ١‏ من الترجة العريية . 
.مهد هذا الاستبيال ثانيا عند الفارابى كثيراً ولنذكر على سبل الثال أنه يرد مر 
مشمة واحدة من « مقافه فى مان النقل » » الطبوعة ضس بموءة مؤلقات م 
اانارابى » الا 1 عن سنماء. ف انار 
اراف ». ون به القرق 


)١(‏ وكذك اليم 
+4 و ؟1 من الترجة 0 السرياى | 0 
يريك شتة ٠‏ 4ه ب ١‏ ا لا#اس 09+ عرالءة امل 1+ الوق كنت ادوع 
الصقوى » لابن المسال» طبمة الفامرة بدون تاريخ [ سنة 1508 ] » سس 44 (س ) ؟ 








أرب ف الطليعة من بين فلاسفة 
نآ يدعو الساسة 


. ذلك هو 


طوال القرن التاسع 1 


الحرب الكبرى فى ألمانيا خاصة : لاتباهى 


والاخلاقية والاقتصادية السائدةفى هذا القرن 
شيئان : الحرية ية ء 

الأعلى أن تتوسع فى الملكية 

الطبقة الإقطاعية الارستقراطية 

الآنق الخرية [نكا 





ومن بعدها دخل 
]عاد إلى 

لآول سنة و15 . وكان 
فليا دخل الجامعة 


مجلدين تحت عنوان « راسات إسلامية معنةسدصداها » .كا أنهم كونوا 


ولا تقتصر أهمية هذه الناحية 
خخ الحضارة 


فيه ناحية ثانية هى فلسقة الصا 


ة » خصوصا فى .تاريخ 


امتازن 12 اما التترى ماق أنها طبعت بطابعبا جميع أبحائه . فهو إذا 





» وتعنى بما 


ام لاتعنهاالتفاصيل 





#وتهاحت 


الثاريخية فى بلاد اليونان » وشاهد | 


لكن اغراء مضّر ما لبث 


فى نفس السنة . فوضل أله 





دجت 


خضفت لا . وق الفقه على وجه التخصي ص كان لكتب استوكمُو رخ نيه 
أثر كير بكر . لكنأثر سنوك هور”خر*نيه لم يقتصرعلى هذا قسب:بل 


امتد أيضاً , وإلى حد كير , إلى توجيه بكر لدراسة المشاكل العملية الىتنشاً 
للدول المستعمرة فى استعارها لليلاد الإسلامية ٠‏ خصوصاً ما يتصل هن 
القانون الحديث تحذا تطبقالشريعة 

الاثنين فإلى أى مدى يكون هذا التوفيق ؟ 


وهذه المشاكل 


الاجتماعية والدينية الخاصةبالدولالمستعمرة 


فلى شمو هدّا المعبد طوال ست 


'ستاذية»ى يشتغل بالمسائل 


نية عناية خاصة إبان الحرب 











جنات 


أو القو لقوانين العامة التى يسير عليها 
حضار ةكاملة : أى فىكل ما إلى الآشياء نظر ا كياشاملد ع 


وهو من أجل هذا بختلف عن نينو تام الاختلاف كا سترى ف حديثنا 


عن نلينوبعد” . فالاثنان من هذه الناحية على طرفى نقيض . أما جولد تسيهر 


فقد اختط لنفسه طريقاً وسطاً بين هذين المبجين لمع بين الميل إلى البحث 
الفيلولوجى المعتمد على مناهج البحث الدقيق , وبين الميل إلى النظ ار الك 
إن كان أ كثر 





يبر حون ولاته اه وقد لبر 


أؤلا فى مج «الاسلام» | له 


إلى اقعب يكرا .م انية © برلين سنة؟ 155 اج اس قوع سح موزهم 
وإلى امقال الذى قدم به « تبرست كنتب جوادتيهر > الذى حمله برئرد 


عر * باربى 








اد بطر الاعظ من حياته 


ك هى حياته الخارجية الظاهرية 


فبى حياة اللكتب ء لا 





لدت 


غن المعنيين بشتون الشرق المعاصر , ولا بالمسائل الحية التى تضطرب فيه 
سواءامن هذه المتبائل ماهو سياس وتشريى وسار 
عن الغابية من كبار 

ادة البحث أو فى منبجه . فبؤلاء فى 

الحاضرة . وهم فى منبجهم يعتمدون كثيرآ 

عن طريق الاتصال الى اللباثير أن 


أعوزته التجربة الخارجية المباشرة .“فقد 
ة : استطاع عن طريقبا أن ينفذ فى 
ثم الحياة التى تعبر عنها هذه النصوص 
لتى استترت خاف قناع من الكلات . 
لك ل 


بين امفسزين إلا مظبر] حارج لحاء سواء من هذه الاتجاهات ولك انول 


والاهواء ما هو سيابى صريح ؛ وما هو ديى خالص ٠‏ وما هو مزيج من 
الذي والسياسة . 
وص والوثائق على أنها رمز لمياة مضطربة 
أحابها ؛ جعلته ينظر إلى المذاهب والنظريات والآراء 
نظرة"حرككة لا نظرة سكونية : نظرة 
مذهية . أعنى أنه كان بنظر إلى هذا المذهب أو ذاك فى الفقه 


اية الحديث والعقائد على أنه كالكائن الى سواء بسواء : يولك 
3 بتو ىُ تن احنى سوا 300 





لم 


و وقه النايضة بالحاة . 
بحث فى مادته بحث فى نسيجه الحى وجس عروقه النابضة بالحيا 


70 
ومن أجل همذاكله كان يعتمد على نفوة بصيرته وعمق وجدانه . 


جباذ من :الم 
والتونيق عارك 


شديد الاحتياط فى است 
ويعتمد عليبا 


اء تأكيداته خفيفة نشيطة إلى حدكيير , ولو أنائراها فى بعض 





ى به إلى أقوال وتأكيدات فيها 
ى على بنائها الشابخ الرائع 
ان وأ بعد منها اللأويل 


ل الإفراط فى 
50 
اد جولدتسهر على الوجدان والبصيرة هى أنهكان 


براعة عظيمة. . فكان مرهف الإحساس با 
إرهافا ولطفاً الى 


هذا لذب لوجر ل هذا لين وناك 


واامدا و تر 





حدم ]م ع 


إلتهذا النوع .من البجث هو الاتجاد الذى سيتخده طوال حياته الطلية : 
فكأنه كان منذ الطفولة إذآ. معنا بمنبائل الددين ؛ منصرقا إلى الِحَثْقى 
العقائد والعبادات . 
ثم يتجه إلى الدراسات الشرقبة وهو لايزال سن السادشة عشرة . 
فيترجم وهوقهذهالسن» 1 تنشرها له إحدى 
امجلات ؛ ويضعبما تحريرهذه الجلة تحتعنوان ومستشرق السادسةعكر 
ومنك هذه الينةء 
من الآبحاث بين كتب 
صبفجة ؛ وبين مقالات متوسطة الحجر 
وتعليقات صغيرة وخوث تقدية تعريذآ بالكتب ا 
بلغت جموعة أيحائه .يا بينها فهرست مز لفاته : بوه يمنا 
وطبيعى أنًا لن نستطيع أن تتحدث عن هذه 'الأحات كبا وإْما نحن 
سنتناول بالتحليل والتلخيص أغمبا وأخلقها بالعناية 
الاخيرة على التجدث عما هو خاص بالدزاسات الإسلامية وحذها 


اسة هذا المذهب | 


له أتباع وم بعد لد من ب 


اخصوصاً أصول الفقه دراسة تقصيلية واسعة, فَكلر عن أصول المذاهب 
الفقبية اختلفة ؛ وعن الإجماع والاختلاف بين أئمة المذاهب , وعن الضلة 
بين هذه المذاهب وبين 

1 


الفقه عامة : وهو ف عحثه 
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ونمومء ثم عن امتداد صو الظاهرية مناليحوثالفقبية إلى البجوثالكلامية 
وتطبيق هذم الاصول فالمقاك الدينية على يد ابنحزم ء ويتابع هذا التطورء 
ويحدد الاتجاهات الى اتخذها ء ويرسم المنحنيات التى سار فها ‏ حتى يصل به 
إلى ابن تيمية والمقريزى - 
ويزيد فى أصية هذا المكتاب كذلك أنه اعتمد فيه أ كثر ما اعتيد على 
مصادر ل تكن قدٍ طبعت. بيد 
ولا بد أن نعبر خس سنوات, ى تمد كتاباً عظيا كان ولا يزال له 
أخيلر الآثر فالدراسات الإسلامية , وبخاصة فيا يتصل بالبحيفى الحديثه 
ونينى بوكتابه م براسات إسلامية والذى ظهر الجزء الأول منه سئة مم1 
وابلجرء الثافى فى العام التالى . 
فى الجرء الآول من هذا الكتتاب يتحدث جولدتسير عن ٠‏ الوثية 
والإسلام » ويتظر إلى هذه المسألة نظرة جديدة. تختلف عن نظر ة من عاصره 
من المستشرقين من عنوا بدراسة هذه الميألة نفسيا ‏ مثل فليوزن .فالكفاح 
الذى قامت. به الروح الوئنية العربية الجاهليةة ضدٍ الروح الإسلامية الجديدة 
التى لم تقنتصر علي العرب وحدمم بل شاعتفى كل الام التودخلت الإسلام » 
جولدتسير تصوير؟ رائعاً . فيذكر كيف قام الصراع بين الروح 
ا بة ؛ وهى الروح التى تلخص مثلها الاعلى فى فضيلة « المروءة » 
وتسودها أزستقراطية : تنجو . نحو تمجيد الدمالعرى وتفضيله على دمام 
الاجناس الآخرى ,و الإسبلا تنادى بالمساواة بين 
الانجناس ٠‏ وتتبكرالدم ء وتنزع نزعة ديمقراطية » وتقول بأن لافضل لعرى 
علىيحدى إلا بالتقوى.وكانهذا الصراع صراعاً قويآ هائلا انتهى بجزيمة الوح 
الجاهلية الا رستقر » واتتصار الروح الإسلامية اليمقراطية .وما 
لبت أن قام من جديد الروح العربية وبين, الروح الفارسية ؛ بين 
روح الغزاة غير المتحضرين ٠‏ وبين روح المهزومين ذوي ال+ضارة الممتازة 





قوعت 


والثقافة الرفيعة . وهنا كانت الهريمة أيضاً من.حظ الزوح العربية » وم يكن 
امن انتصاو فى هذا التزاع الحضارى الثقاق إلا فى. اللغة والشعز والفقه 
إلى حدما . 

وأم من هذا اوأخطوء الجزء الثانى من هذا اللكتاب.. فق النصف الآول. 
منه تجد أعظم حك كتب فى الحديث : كان مقدمة لسلسلة خطيرة من الايخاك 
الى تلته واثى لا تزال مستمرة.حتى اليوم. . فنى هذا القسم من. الكتاب قدم 
لنا جولد تسيو صورة صادقة ونظرة نافذة فى تاريخ الحديث وتطوره . 
وكشف.لناعن قبمة الحديث لا باعتبازه حقائق ٠‏ وإنمنا باعتبازه مضدرآ 
عظيا لمعرفة الاتجاهات السياسية والدينية والروجية عامة , الى وجدت فى 
الإسلام. ى مختلف«المصورر . لان . الحديث كان. سلاحاً تستخدمه الفرق 
الإسلامية ق.تضالما المذهى. . والمذاهب السياسية فى كفانحها السيابى , 
والثيارات الروحية فى حاولاتها السبطر ة فى ميدان الحياة. الروحية 
الإسلامية ققيمته ليست إذآ فيا بود عق أخبار . بل فيا يكشف عنه من 
ميوول وتبارات استتزت من ورائه واختفت تحت ستاره. 

وف قسم آخن من هذا الجزء الثانى يتحدث جولنتسهر عن تاريخ تقديس 
الأولياء فى الإسلام وطبيعة هذا التقديين . فيبي نكيف صور هذا التقديس» 
وما الصلة بين هذه التصورات الشعبية وبين التصورات الوثنية أى الجاهلية, 


ويقسم هؤلاء الاولياء بحسب أمااكن تقديسهم,؛ وبين مهناك من فروق 
حلية بين نماذج,الاولياء فى الأاما كن الختلفة . 


أما الأحاث الى ظبرت فنها قدرة جولدتسبير الفائقة عل المقازنة. تلك 


القدرة الى تحدثنا عنها من قبل , فأهمبابحث له ألقاه فى الأول الدوى 
اللو ان الذى انعقد فى بازريس سنة ١٠.‏ » ونشر فى الجلك الثالك والأربعين 
من «جلة "تارجح اللاديان » بعنوان ه الإسلام والدين النارسى . . ق.هذا 
البحث. يكشف. جو لذتسيس لآول مزة عا كان لدين دولة الآ كأسرة من 





1م 


ين فى الإسلام فى عهده الآول.- 


ثم عنى جوادتسير أيضآً بنشر بع الكتب المبمة ٠‏ فنشر «كتاب 
المعصّرين » لآنى حاتم السجستافى سنة م1 » وقدم له ببحث فى هذا التو 
من الؤلفات ذكر ا 1 7 ن هذا النوع باللغة اليونانية أمثال 
لوقبان وفليجون الترلى وعاله:7 عه «مج»ام" ,مدنءسا . وكتب جو لدتسيير 
مقدمةكتاب م » لخمد بن تومرت مبدى المؤحدين وقد نششره لوسياق 
سئة 8( بمدينة الجزاتر برا تشرجولدتسير نشرته القيمة لكناب 
« المستظبرى « فى الرد على الياطنية للغزالى سنة>41١‏ بمديئة ليدن ؛ وفى هذه 
النشرة تحدث عن فسكرة ٠‏ الاجتباد ».و « التقليد ء وأماظ: اللثام عن الفزاع 
الذى كان على أشده فى العصر الذى بلغت فيه الدعوة الفاطمية الإسماعيلية 
أوج عزها بين أئمة الفاطمية والإسماعيلية من جبة وبين زجال الشّنة ومذهب 
أهل السئة بعد أن تناوله الغزالى بالإصلاح من جبة أخرى : 
ولكن أشبر أبحاث جولدتسيهر وأعظمها نض 
المشووران , محاضرات فى الإسلام » المطبوع بمديئة هيدا 
وه اتجاهات تفسير القرآن عند المسللين » المطبوع بمدينة ليد سنة.169. 
أما الكنا نت ارة عن نظرة عامة فى الإسلام من جميع نواحيه ؛ 
وحية الإسلامية كلبا كا يراها 
ل الا كردت اشن كارا 1 
ير فى الإسلام . وفى الفصل الثاى 
يعطينا صورة عامة عن تاريخ الحديث » 
ويبين لنا خصائص الفقه فى ابتداء نشأة المذاهب وأم من هذين الفصلين 
الفصل الشالك الخاص بتطور عل الكلام » فيتحدث عن تطود نظرية 
الجبر والاختيار فى القرآن » وعن الفروق بين المعتزلة وأهل السنة من ناحية 
الساوك الاخلاق والعبادة . ويتكر صفة. جرية الرأى التى توصف بها المعازلة 





-0-- 
يم ليعنى عناية خاصة , بالاشعرى وأمتية 'ؤيتصق: اميدق قيتحلت غنة 
ويلا .بشكلنٌ ماتفعله كتب تاريخ الكلام . الثى' تبمله إغمالا غير لاق 
يعابلم موضوع التصوقف 
وكيف تطور بتأثره 
.هب وحدة الوجود ف القرن 


أن يبحث أولما فى القدمنة 


فالكتاب صورةكاملة متئاسبة الاجزاء للحيا: 
أما السكتاب الآخر الذى توج به تلك الحياة 


الخطوة الأول من خطوات تفسير القرآن , وهى الخطوة التى تسكون تاريخ 
النص 'نفسه , وعما فيه من اختلاف فى القراءات . وعن الأسباب الى ترجع 
إليها هذه الاختلافات . وبعد هذا يبدأ الكلام فى الاتجاهات الختلفة فى 
تفسير القرآن . فيتناول بالحديث أولا الاتجاه القد. 

ابن عباس :٠‏ ويمتاز بنفور أصعابه هن «التفسير ‏ ؛ واقتصارمم على الشرح 
الحرق الذى لايكاد يتجاوز النحو ومعانى الآلفاظ . لأنهم كانوا يشعرون 
بأن من الخطأ أن يريد الإنسان أن يعرف أ أراد اله لنا أن نعرف ؟ 


وكان يؤخذ عن اليهودية والنصرانية مايتفق مع ما أنى به القرآن : ولكن 
م يكن هناك تفسير واحد متفق عليه هن جميع من عُمتوا بالتفسير فى ذلك 
المين ».بل قد روى عن الشخص الواحد تفسيراتمتناقضة متضاربة . ميتو 
ذلك الحديث عن الاتجاه العقلى الكلانى الذى بدأته المعتزلة واتخذته الفرق 
الكلامية الأخرى حتى اتتهى , بالكشاف ٠»‏ للرمخشرى : وف هذا الاتجاة 








08ت 
الجديد أصبح تفسيرالقرآن أكثر تدقيقاً وأشد عنقا , قدخلك فيه المنائل 
البكلامية والنزعات العقلية » وأصبح شديدالتعقيد ميث بالمناظرات الدينية 
المتصلة بالعقائد . 

وينزل الصوفية ميدآن التقسير وفى يدهم سلاح خطير ذو حدين هو 
التفرقة بين الظاهر والباطن ٠‏ بين التفسير الظاهرى والتأويل الباطنى الخ 
القرآن تاف أشد الاختلاف مع الاتجاهات السابقة 
جولدتبهر بالحديث عن هذا الاتجاه الصوفى فى 


فبأتون باتجاه فى ت: 
واللاحقة . وهنا 
تفسير القرآن ؛ فيكرس له أكبر أقسام الكتاب : متحدثاً عن تطور هذا 
الاتجا 


مبتدئ ياخوان الصفا : مارآ بالغزالى : حتى يصل إلى ابن العربى , فيتحدث 





٠‏ وعن تشعب مناحيه تبمآ لا 


ختلاف أصحابه بعضهم عن بعض ٠‏ 





عنه حديثاً طويلا رائعاً . 

وتغالى الفرق المنطرفة فى هذا الاتحاه مغالاة شديبة ٠‏ وعلى رأسبا 
الشيعة ٠‏ قتمثل اتحاهاً ى تفسير القرآن لا يتصل بالنص إلا أوهن اتصال ٠‏ 
إتجحاداً يمعن فى الرمزية ويغرق فى التأويل إلى حد لا يكاد الإنسارن 








يرتم الكتاب بعرض رائع للاتجاه العصرى فى تفسير القرآن + 
وهو اتجاه امجددين الذين جعاوا شعارهم قوم إن باب الاجتهاد مفتوح 

وهم فى هذا الاتجاه يسلكون سبلا شتى : ويرمون إلى أغراض متلفة . فنهم 
من يرى من ورائه خصوصاً إلى تصوير الناحية الحضارية فى الإسلام » 15 
فعل أمير على ؛ ومنهم مز المتصلة بالعقيدة » يرمون 
من وراء ذلك إما إلى تخليص الإسلام منالشوائبالىدخلت عليه وإرجاعه 
إلى ماكان عليه عند اسلف ٠‏ متأثرين أشد التأثر بابن تيمية » كا هى الحال 
بالنسبة إلى مدرسة الشيخ مد عيده ب وإما إلى الدفاع عن الإسلام بإذاء 





تعنى بالناحية الا 












ع ةلماع 


النظريات الجديدة التى أقت من أوربا فرعزعت لإنآن المثقفين وحلت من 
أقدتهم عقدة الدين . 


وهكذا يقدم لنا تجولد قسيهر فى الظامر تارعناً حر لتغسير القرآن» بينم| 
هوق الحقيقة إنما يعريض لنا فيه غرآة صافية انطبعت فيبا عورة قوية واضمة 
للحياة الروخية طوال ثلاثة عشر قرناً غند ملايين الملابين من الحدلبين . 








5 
ع الك + 1 
كرلو القونو 6 
تكد الع لساطعة :ف اليم الخاتن والفشري 
تنش وروت نزو أحاء مدينة روما الخالدة؛ + 
جاوز السادشة :على عمله العلى الذى اعتاد الف 


ان الحدوء الساجى الذىغر 


السامية طوال حياتها يسود شارع رقن حيث أقام بالطابق 


نفسه الفسيحة 


الأول من ثانى منزل فيه . ول يكن أهل الى , ولا أهل المنزل؛ يتوقعون 
جديدا فى هذا اليوم ؛ ول يكن العالم العلى ٠‏ وعالتم المستشرقين عل 


أنه سيفقد فذآ من أفذاذه» 
من الحياة الراتبة 

تمر على عادتها 0ن جب انها لز فى جرء من أجزائه الدقيقة 
المعقدة : ولم يكونوا فى هذا الظن عخطتين : ولا متفائلين شديدى التفاؤل : 
فالشبيخ هادىء البال : مرتاح النفس , ساكن الضمير ؛ والشيخ فى أحة جيدة 
يحسده عليها أمثاله من الشيوخ : نعم : لقد أصيب منذحين بتوعك , ولكله 
كان توعكا خفيفاً ل يحتج حتى إلى عناية الطبيب . وكان وافر النشاط ؛ جم 
الحيوية , حتى هذا الصباح ؛ فهو بالامس راجع آخر تجارب الطبع لعدد 
شبر يوليو من مجلة ه الشرق الحديث » التى كان يشرف على الناحية العلبية 

)١(‏ تفسرنا هذا البحث منقبل فجلة « الثغافة» المدد رقم +6( ؟يولية سنة198) 
مناسية مرور سنة على وفاة للينو ه وقد أعدنا نعسره هنا بمد بعش التعديل فيه مع إشافة 
أغياء جديدة عرفناها بمد ظهور القال . وقد رجسا فيه إلى البحث الذى كتبه الاستاذ لبِقّى 
دلائيدا فى يجلة « العرق الى ستة ١54‏ عدد شهر سبتمبرء وإلى الخطاب الذى 
ألفاه الأستاذ ميكلتجلو جويدى فحقلة تأين نلينو فى أكاديعية لنعاىالأعليةلسة ١8‏ فبراير 
اسنة 1484 . وقد ظبر هذا الخطاب فى < أجمال قسم اللوم الأخلاقية والقياواوجية » 


بأكادعيةلنعاىالأهلية » الللرقمة ء الجلد رقمه١‏ » السكراسة١‏ ؟ ه يناير - قيراير 
سنة 1484 و روما + 





او 


»تظران إلى 


ديلل عنه 


وتملان فى يديهم' 
سمتين هذا الرأس المستطيل الذى وعى من العم ما يذهل له كل مطلع 
وباحث ؛ وهذه القامة الفرعاء فى غير هزال ولا 


ما ذا تستطيعان, والموت قد أراد 
فى سييلباكائن ما من الناس , عل لغمن داع حي انان ذا الوق 
الضعيف ءفى كفاحه صد قوى القد 

مات إذآ نلينو: وفقد العالتم بفقدهزخي لكك قن المغاصرين 

ولد كلو الفونسو نليئو بمديئة تورينو فى السادس عشر من شبر فبراير 
سئة 1.08 ؛ من أم لومباردية هىحَشّة مو تين ٠‏ وأب بمو تق اسه جوفتى 
وكان هذا الاب أستاذآ لعلم التكيمياء مشبوراً؛نقل بعد ميلاد ابنه بقليل إلى 
مدينة أود نه ؛ وفى هذه المدينة أتم الطفل دراسته الابتدائية والثانوية » وكان 
موفقا فبياكل التوفيق , متازآ على جميع أقرانه . إن فى كثرة التحصيل أو فى 
حسن الخلق : وتدل كراسات دراسته الآولى على جده المفرط ٠‏ 
الىكان يحصل عليبا على ميله الشديد إلى الدراسات الا دنية والدراسات 
الطبيعية والرياضية مها ٠‏ ماسكون 1 قا كه فى حياته العلبية فيا بعد . 

اتربيته المنزلية فكانت حازمة » لأتخلو فى بعض الاحيان منالصرامة 

والقسوة ٠‏ وإلها يرجع الفضل فييا ساد ساوك الطفلالعلىّ والخلق” من جد 
وانصراف عن البو . 





د 

وكان له خذ طقولته ولع شديد بالجغرافياء أقبل على ماكان يكنب فيها 
يقروٌه شغ ف شديد » وتخاصة كتب الآسفار : ألتى استووت خيالٍ الطفل » 
فعلته يحل بأن يصير فى يوم مأ من الآيام رحألة منامراً , يسشكشف الجبول 
من البقاع والاصقاع . . وما كان هذا الحل بعيد المذآل وهو فى هذه الس 
الصخيرة : ققد كن يسرىعن نفسه هذا الجن بأن يرسم مصورات جغرأفية 
لبقاع شبه يج ولة فى وسط أفريقية ٠‏ معتمدآ ف ذلك علىماقر أ ى كب 
الأسفار والرحالين . 

وإلى جانب شغفه المبكر بتقويم ابلدان ووصف الارض كان مغرما 
بدراسة اللغاتالأجنية : معثيا بالوقوف على أسرارها . فدر سأشبرهابإقباله 
على الدروس اليلية أل ىكانت تنظمها بلدية أودنه . 

وكان يعنيه من كتب الجغرافيا ما كان يكتب عن آمبيا وأفريقية خاصة 
الانهما القار تان اللتان لم تكتشفا فى جميع أجرائهما بعد . و لاكانت اللغة 


الرية أو الات انا أفى الأجزاء ا 


دراسة هذه اللغة . فبدا ا تلبا:دون 
0 اللغة وصرقها ٠‏ بأن كان يديم النظر فى كثاب 
جمع منتخبات من الآدب العرى » وقع تر هلها سا2 11 ده 
ولا رأى والده منه هذا الحرص على تعل تلك اللغة أمدة يكب.ق التو 
والصرف . واستمر الفتى فى دراسة اللغة العربية ختى كان فى استظاغتة : وهو 
لم يدخل الجافعة بعد : أن يعرف أصوها : وأن يفهم حتى الضعب من 
نصوصبا ٠‏ ولم يقتصر على دراسة العريية وحدها من بين اللغات السناهية فى 
هذه القثرة » وإنما درس أيضا العبرية والسريانية 
ثم دخل جامعة تورينو وقدكان بها فى ذإك الحين مستشرق كير هو 
ايتالوينشسى الذى اشتهر خصوصاً بدراساته الإيرانية إلى جانب تدريسه للغة 





ع 


العربية واللخات الساميةالاخرى » فتلدذ لهظينو » وظل علصا له طوآلحياته, 
وحين وفائهكتب عنه مقالا قيا فى يجلة الدراسات الشرقية » (جه ص760 
ص 504 ) ومقالا آخر فى« دائرة المعارف الإيطالية , ,كا تتلسذ أيضاً. 
الاستاذ الجغرافيا المشبور فى ذلكالحين . ونعنى به جويدوكورا . 

وكانت باكورة هذا الولع المزدوج بالعربية والجغراقيا أن أخر ج كرالو 
الصغير الذى لم يتجاوز إلثامنة عشرة بعد” يحثآ عن , قياس الجخ رافيين ألعرب 
الخطوط الزوال » . وفى هذا الفصل لق كشف عن عل واسع عا 
ومعرفة دقيقة بالكثير من المسائل الفيلولوجية والتاريخية والعلية » م عن 
سيطرة على منوج فى البحث مستقيم » يمتاز بالدقة والاستقصاء والعناية بدقيق 
المسائل لا جليلبا . وهو زت بهكل مباحث ثلينو ٠‏ وجعل مله 
فياولوجيا عرياً من الطراز الأول . ولعل واحداً من المستشرقين لم يستطع 
أن يفوقه فى هذا المنوج ولا تلك الطريقة . فكأن عقل نلينو العلى قد تدج 
نضجاً مبكراً جد لم يسبقه فى ذلك من بين المسثشرقين إلا ج ولد تسيير . 

وهكذا بدأ نينو تخصصه العلى فى هذه الناحية الجغرافية الرياضية عند 
العرب . وقد برع فيها فى هذه السن المبكرة ٠‏ حتى إن جوفشى إسكيب رٍلى” 
القلكى الإيطال المشبور : وأخاه تشلستينو أحد المستشرقين البأرعين , عبد 
إليه فى سنة وم١‏ بنشر زح الات : الفلى العربى المشهور » وترجشه 
والثعليق عليه . وهو عمل ضخم يترد فى القيام به أعظم الباحثين , فا بالك 
بشاب لم يتجاوز الثانية والعثرين ؟ وقدكان لهذا الزيج أثر كبر فى عم 
الفلك عند العرب , ثم فى عل الفلك عند المسيحيين فى العصور الوسطى : إذ 
كان مصدرا من أمم مصادرجم فى هذا الباب . وقد ترجم إلى اللغة اللاتينية 
فى وقت مبكر : ترجمة أقبلعليهاعلباء أوربا يدرسوثها حتىعصرالهضة : حين 
فى على ماقيه ماجاء به علم الفلك الجديد على بد كو بر تيكس وكيلر وجلليو 
من نظريات تخالف نظريات بطليموس . 
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وللكن نينو ليحبم عن الإقبال على هذا الغمل .رمن أجلن هذا ساف 
إلى أسبانيا ليطلع على المخطوطة الوحيدة لحذا الكتاب: وهى الموجودة بمكنبة 
الاسكوريال . وبذأ فى دراستها لك يعدها للنشر والترجمة والتعليق .وئاهيك 
بالعمل الضتم الذى يتطلبه. نش هذا الكتاب ! لقد اضطر الشاب العالم إلى 
علل عطرطاك ككرة 
عليه . ولم يكتتف 

والهندية » 
ب نظرياتهم . وكانت ذليجة هذا البحثك 


ا 





إنعة إن كل ماؤصل إلى يديه من تراجم لاد 









تخلص منها من المواد مابعينه عل ل ته الكتاب وا 
بيذ اكه ٠‏ لكان يرجع إلى | : 
وى الى عنها أخذ خذ الفلكيون من | 


كله ثلاثة جحادات ضخمة فى 1١81‏ 











وكان هذا العمل وحده كافياً لآن يحعل من نلينو أكبر حجة فى تاريخ 
بىء له مركراً عالماً ممتازآ فى هذا الباب . وفملا 
المستشرقون ببذه المكانة الى لم يكن ينازعه فيها منازع » 
حنى إن إدارة « دائرة المعارف الإسلامية » عبدت اليه بكتاية المواد الخاصة 
5 » فلك ؛ أسطرلاب ) ٠.‏ وكذلك فعلت 
« دائرة معارف الدين والاخلاق » ولا دعته الجامعة المصرية 
القديمة فى سنة ٠».‏ , طلبت اليه أن يلق محاضرات فى تاريخ الفلك عند 
العرب باللغة العربية , تمخضت عن كتاب هو أقوم ماكتب ف بابه . وقد 
ظبر باللغة العربية ( فى أرب عكراسات تشتمل على ١‏ يم صفحة من قطعالفن). 
تحت عنوان « عل الفلك , تاريخه عند العرب فى القرون الوسطى « وطبع فى 


الفلك عند العرب : وأ, 











اعترف له العليا 











الفلك عند العرب ( 7 


















روما ستة 1911 . 







وعلى الرغم من هذا كله لم تسكن بالفلك على هذا النحوالممتّاز 
إلا جانبآً واحدا من جوانب نشاطه العلىالعديدة المتتوعة . فدراسةالجرافيا 
والفلك وتعمقبما إلى هذا الحد الذى يدعو إلى أشد الإعجاب ل يكونا 
ليحولا بين هذه العقلية العلبية الفسيحة المتشعية ؛ وبين ولوجها جميع ميادين. 


















هم - 


النشاط العبى فى الاستشراق الخاص بالعرب والإنلام .. والعلم بمسائلوما 
علا دقيقا » يقوم أولا وبالذات على تحقيق النصوص:: والكشفعر. 





فتكب وهو ف الثالثة والعشرين مقا 







الجاهلية » : فيه بحث هذا النظام من الو. 


على حسب التنائج التى اتتهى الي 
اليها تعليقات ومعجماً بأ مافييا من ألفاظ قارئها بمقابلاتها فى اللغات السامية 
الاخرى . 





الشرى فى نوفير سنة 144 ؛ وقد ظل بهحتىسنة ٠و1‏ 
حين عزمت الحسكومة على شغل كرمى اللغة العر ببة فجامعة بل رمو » وقد 
كان خالياً مئذ زمن طويل . فل تجد خيراً من نلينو تضعه فى هذا المركزن 
نضاها فى بَلي رمو : أظون 


التدريس 











الذى ظل به حتىسنةم١و١.‏ وفى هذه السنوا 
لين نشاطا عظياء سواء فى التحصيل واللدرسر 





بى» أواق أداء'ميعة 





د 


الق عبد اليه اخير. أداء وأحسنه ؛ فكف عل قزاءة الكثير جدآمن اللكتب 

العوبية فى قروع العم امختلفة »لم يتك فيه بارآ » وم همل مسآلةامن مسائله » 

دون أن يقف عندها فيطيل الوقوف : هبتنا بالدراسات العربية وحدها دون 

غيرها من الدراسات الششرقية » خلاق غيره من ا تشرقين الثاين كانوا فى 

القالب يوجهون نشاطهم إلى أكثر من ناحية واحدة من نواى الاستشراق 
من عربية وإيرائية وآرامية الخ. 

وكاتت عناية لتو بالتواحى الأأخرى بالقدر الذى يفيده فى دراسته 

الغربية لهسي , لامن أجل التأللِف واللِحث فها. وق هذا يقول لآخد 

نى ثىء على الخروج من درانسة 

يد أن أعرف عن العرب كل 

فى البحث والتفكير ‏ فهو يحب 

التخصص ودراسة المسائل الدقيقة الضغيرة » ويسلك سبل الموج التحللى . 


ولا بميل مطلقا إلى الدراسات التركيبية الواسعة . لهال يكن له من هنذأ 
التوع الأخير شى. , اللهم إلا ى,الحالات القليلة الى كان يضطزالها اضطرازة 
كا كتابته الرواد الخاضة باللكلمات العامة ( مث ل الإسلام ء مد . فلك ) فى 
دوائر المغازف الى اشتفل بالتحرير فها'. 


وانستمر نلينو ى دراساته العلبية فى يلرمو » لم ينقطع عنها إلاامرة واحدة 
حين رحل إلى الجزائز سنة ه٠14‏ بمناسبة اتعقا المؤتمر الذولى اللستشر: 
ف هذه الممايئة حبنذاك » وهناك فى الجرائردففمته نرعته إلىالاسفاز إلزيارة 
بلاد الجرائر حتى الأجزاء غير المفروفة تمامآ منها . 

وبعدغرو [نطاليا لطزابلس » لجأت. اليه وزارة االستعمرات (: 
بخبرته ومعرفته الدقبقة بألحوال. العام الإسلانى ؛ فكان مديرآ للجنة تنظ 
الحفوظات الفثانة ولملكتب التزجمة . اد الحسكومةالإيطالية فائدة 
قيمة» خصوصاً فا يتصل بنقل أنماد. البلذات الغربية:ى طرابلس إلى اللغةا 


















لالاط د 
الإيطالية., ثم فى مسألة الخلافة التي أثارها الاترلك فى ذلك المين » وكاثت. 
موضوعا لكثير من المناورات السياسية إبان الحرب. العظدى . فقد كت 
عن الخلافة رسالة طويلة بحث فيها طبيعة الحلافة على وجه العموم ؛ والخلافة 
العثيانية ه المزعومة » ( على حد تعييرء ) بوجه خاص . وقد عابل مسألة 
الخلافة من بعد مرة أخري فى سنة غ4١‏ فى مجلة « الشرق الحديث » بمناسبة 
زوال الخلافة العيانية 








ادةعناية الحبكومةالإيطالية بالدراسات 
الإسلامية . فأثيأت فى جامعة روما إلى جانب كرسى الدب واللفة العرية 
كرسياً لتاريج الإسلام ونظمه أُسليد شغله إلى لينو فى سسنة 1916 .. وى 
هذا الوقت عينه تخ له جويدى الكبير عن الإشراف على مجلة د الدراسات 
راجهاء وكتب قها مقالات قيمة فما بين سنة 
٠.6‏ وسنة ٠و‏ , أتشبرها المقالةالخاصة بأص ل تسميةالمعقزلة وام القدرية 
والمقالة الخاصة بفلسفة ابن سينا ء وهل هىشرقية أو إشراقية ‏ وهىالمقالات 
الى ترجمناها فى هذا الكتابِ . وقد حل هذه المشاكل المعقدة فى تاريخ 
الكلام والفلسفة الإسلامية حلا يكاد يكون نهائياً ؛ على الرغم مما أثارته 
بين جميع الباحثين من قبل” من اختلافات . ويتصل ببذا أي آمقالتان كتهما 
عن أبن الفارض بمناسبة ترجمة تائيته التكبرى إلى اللئة الإيطالية» وفهما 
كشف عن سعة اطلاعه المدهشة على المذاهب المسيحية وعلى الأفلاطونية 
امحدثة : وعن معرقته الدقيقة بأخق أحوال الصوفية النفية 








الشرفية» . فأشرف على | 












معت بالنريعة الإملاية و فيا لع طويل خصوصاً حين. 
نة الإسلامية به تأثزت- 


أثبت نلينوء :صب اتدل الشك, ولا تستلم للنقض ٠‏ أن القوانين 


البيجة البرقة تعتمد كبا على الشريعة الإسلامية ؛ ومنهااستمدت .وكانت 






اظراته فى هذا الصدد مثاراً لإيحابٍ الخيع حتى خصومه أنفسهم . 








مد 

وى سنة ١01‏ أنثىء فى إيظالياء معبد الشرق » من أجل دراسة 

أحوال الشرق وشتونه السياسية والاقتصادية والثقافية : وخصوصاً الشرق 

الإسلاى نلينو مديره العلى . وهدا المعبد هوالذى يخرججملة «الشرق 
يث » التى تعبر عن نشاط هذا المعبدالدرامى 

وملات شبرة نلينو الاسماع سواء فى إيطاليا أوفى الخارج . فنيطت به 

هبام ضخمة وحاز ألقاباً رقيعة . فكان عضواً فى مجلس التعليم الاعلى ولجنة 

بة الإيطالية فى مارس سنة 9م19 . 
لمعارف الإيطالية . وفيها 
م وبالعرب 0 عضو شرف لكثير 


لتدريسه ف'الجامعة المصرية القديم فى تكوين كبار الادباه فى 
مصر الآن . فقد استحدت منبجاً جديداً لدراسة نا الآدبالعربى؛ يكن 


فى مصر من قبل . وقد شبد بفضله على الجامعة أكير تلاميذه فيها 
ونع به الدكتور طه سين بك فى أول كتابه , فى الآدبٌ الجا 


الين بكلية الآداب للد: 


سنة 960( + 


وف السنو 
كيه أماتى.وا والتعليقعلية ‏ 


فى السنوات الى تلك عر طعة التكتاب ل 0 





قد عنيت الآنسة ماريا بطبعه : فظهر فى العام الماضى ( سنة .وم؛ ) كأول 
مجلد من ه بجموعة مؤلفات نلينو المنشورة وغير المنشورة » وهى الى يشرف 


معبد الشرق » على طبعها وإخر اجبا . والقسم الأول منه كنتبه ثلينو نفسه 


كا ذكرناء أما اله ث فقد دررتهما الآنسة ماريتا اعتها: 


جولدتسيهر ونلدكه . وهو يمتاز عن جو لدنسيبر بدقته 
على مختلف المسائل الإسلامية والعربية : 

















البارو (سليان) : .م١٠‏ 
الإروف ( 1 


باخيا 


0 


مختيشوع (جورجيس بن) 


٠‏ (عيد الله بن) :هع 
٠‏ (علبن):ده 


بدر ([ مولى المعتضد ) : ١ه‏ ء 








أن بطلان : وى .وه ود : لمكو نكما كته خلال 















وس 2 11 قود. 4 اسم | برذى 17462 1ه نوه 1ن مره 71/411 


بطليموس الغريب : 11١‏ 


ولاك لاما كوه كلم 





لوطه 





لس الأجائيط : مع ٠‏ بره 






شترك : يوم مونمه س وه 





لكا لاروك لمن حمل كالم 





00 





لمع اولع 


البكرى : 10( 





ككل 2ه ؛ هلالغولالء 





164 /زة؟ 


تولك ؛ موويمو و وود 


' 


أبن تومرت 


ابنتيمية : ب0١‏ 


1 





ا ل و 


أف الجيش : 1١52‏ 


لال موسر 


0 


ابن الجوذزى (سيط) : »او 
00 ل 0 


أملد وول زؤا 


عابو وك نوو 
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030000 


0007 
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1:42 


عمل ؤورء 


و١‎ 
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لمم 

الفقيه : 107:15 


مونل 


موا ون 
ولاس انلزن ترسو 
0 


الا 


لفل 


أبن القادسى : 15 



















الأمون : 1ر١‏ 114 الل ءما١ا‏ 


ملوع كوا 








سرة : باو نم نم1 جوم 





ل الغرتوى : ,//ام 





لمم 





ا هنا 





كلها 


الالع محر ملل 


موتيلنسك :لولعم 


مويه ١1/6:‏ 
عمال نك ووه جم 
امو ةم لكا 
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ما 1 


لا ااا 








ويم 


عحى الحوى : اومن ةزه 
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